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  الملخص:
يؤكد البحث انه لازال للنفط من 
تأثير في السياسة الدولية، اذ ان استمرار 
حاجة العالم المتقدم ودخول دول تتنافس 
عليه ليس من أجل السيطرة على منابعه كما  
كان سابقا وانما التنافس في اطار حماية 
طرق امدادادته وتنويع مصادر الاستيراد 

الاعتماد على حلفاء ودعم قواتها البحرية و 
موثوقين بهم وتبني سياسة التخزين 
الاستراتيجي. ولم تعد الولايات المتحدة 
تعول كثيرا على الامدادات من منطقة الخليج 
العربي وأخذت تعتمد في الاستيراد على 
مناطق جديدة. وأصبحت افريقيا وامريكا 

 –اللاتينية وكندا ساحات للتنافس الامريكي 
  دي على النفط .الهن –الصيني 

  
  المقدمة

لا زال النفط يعد مصـدرا حيويـا 
للطاقـــــة، بـــــالرغم مـــــن بدايـــــة تطـــــور مـــــوارد 
الطاقــــــة البديلــــــة. وفي عصــــــر العولمــــــة لازال 
الــنفط يشــكل عصــب الاقتصــاد العــالمي اذ 
تعتمــــد عليــــه اقتصــــاديات الــــدول المتقدمــــة 
  والنامية على السواء, وتستمر بلدان العالم 

  
  
  
  
  
  

الاعتمــــــاد عليــــــه لاســــــيما في قطــــــاع المتقــــــدم في 
النقـــــل والـــــذي يشـــــكل قطاعـــــا مهمـــــا بالنســـــبة 
للــــــــدول الكــــــــبرى الــــــــتي تســــــــرف في اســــــــتهلاك 
ــــــــذي  الوقــــــــود، كمــــــــا ان النمــــــــو الاقتصــــــــادي ال
تشـــهده حاليـــا كـــل مـــن الصـــين والهنـــد والــــدول 
الناشئة يزيد من درجة اعتماد هذه الـدول علـى 
الـــنفط بوصـــفه مصـــدرا اساســـيا للطاقـــة وقضـــية 

هـــا القـــومي. ومـــن هنـــا باتـــت قضـــية ضـــمان أمن
امـــــن الـــــنفط مصــــــلحة حيويـــــة لجميـــــع الــــــدول، 
لاســــيما بالنســــبة للــــدول الكــــبرى الــــتي تتحمــــل 
مسؤوليات عالمية، وكذلك ادى عدم الاسـتقرار 
السياســـي في بعـــض المنـــاطق المنتجـــة للـــنفط الى 
تحــــول الــــدول المســــتهلكة الكــــبرى نحــــو منــــاطق 

كمــا ان مســالة منتجــة بديلــة اخــرى اكثــر امنــا.  
تامين الامدادات النفطية دفعت الدول الكبرى 
الى اســـــتخدام القـــــوة العســـــكرية احيانـــــا لتـــــامين 

  احتياجاēا الملحة النفطية.
تنطلق هذه الدراسـة مـن فرضـية عـدم 
تراجع اهميـة الـنفط في العلاقـات الدوليـة بـالنظر 
لنمــــو الاقتصــــادات العالميــــة بــــالرغم مــــن ارتفــــاع 

ســـــعى الى دراســـــة موضـــــوع اســـــعاره. لـــــذلك سن

 التنافس الدولي وضمان امن النفط
  

  الاستاذ الدكتور
  (*) توفیقسعد حقي 

  

 جامعة بغداد.-استاذ / كلية العلوم السياسية (*)
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التنـــــــافس الـــــــدولي حـــــــول الـــــــنفط وضـــــــمان 
الحصــول عليــه وتــامين امداداتــه مــن خــلال 
دراســــــة مســـــــتوى الاعتمــــــاد الـــــــدولي علـــــــى 

  النفط ووسائل ضمان امن النفط.
اولا: مســــتوى اعتمـــــاد الــــدول الكبـــــرى 

  على النفط كمصدر للطاقة.
ـــــة الـــــنفط فـــــي السياســـــة  . أ اهمي

  الدولية 
الحيويـــة  يعـــد الـــنفط مـــن المـــوارد

للحفـــــاظ علـــــى الامـــــن القـــــومي والـــــتي قـــــد 
يـــــــــــؤدي حرماĔــــــــــــا الى اســــــــــــتخدام القــــــــــــوة 
العســـــــــكرية عنـــــــــدما تقـــــــــع الامـــــــــدادات في 
مواجهــــة الخطـــــر. ان اهميــــة الـــــنفط ازدادت 

ادخــــال الســــفن الحربيــــة الــــتي تشــــتغل منــــذ 
بـــــالوقود في بدايــــــة القـــــرن العشــــــرين, اذ ان 
الانتقال من الفحم الحجـري الى الـنفط قـد 

الســـــــفن البريطانيـــــــة بميـــــــزات هامـــــــة في زود 
الســـرعة والقـــدرة علـــى التحمـــل اســـتطاعت 
đمــا القطــع البحريــة البريطانيــة الــتي تعتمــد 
علــى الفحــم مــن التغلــب علــى خصــومها، 
وخصوصـــــا المانيـــــا. وفي الوقـــــت ذاتـــــه مثـــــل 
ذلــك مشــكلة جديــدة بالنســبة لبريطانيــا اذ 
اصـــبحت بحاجـــة الى اســـتيراد الـــنفط الـــذي  

اليــه بشــكل كبــير بــالرغم مــن  كانــت تفتقــر
كوĔـا غنيــة بـالفحم الحجــري. اثنـاء الحــرب 
العالميــة الاولى اصــبحت اهميــة الــنفط كبــيرة 

وذلــك حينمــا ظهــرت الحاجــة الى الــنفط كوقــود 
في العمليـــات الحربيــــة، وان تحقيــــق الانتصــــارات 
فيهــا كــان مبعثــا للــدول الاوربيــة الى التوجــه نحــو 

والسـعي للسـيطرة تكوين شركات تملكها الدولة 
علـــى المـــوارد في العـــالم. وفتحـــت الحـــرب العـــالم 
الثانيــة البــاب امــام الــدول المتحاربــة للقتــال مــن 
ـــــــنفط حيـــــــث فـــــــرض الحظـــــــر النفطـــــــي  اجـــــــل ال
الامريكــي علــى صــادرات الــنفط الى اليابــان ممــا 
دفــع الاخــيرة الى مهاجمــة قاعــدة بــيرل هــاربر في 

يـــــا . وفي اوربـــــا كانـــــت المانĔ1941ايـــــة العـــــام 
بحاجـــــة ماســـــة الى الـــــنفط ممـــــا دفعهـــــا الى غـــــزو 

وكـــان الهــــدف الاكــــبر  1941روســـيا في العــــام 
للغــــزو هـــــو احـــــتلال مركــــز الـــــنفط الســـــوفيتي في 

  1باكو في اذربيجان السوفيتية
لقـــد كانـــت الهيمنـــة في ســـوق الـــنفط 
تعــــــود الى ســــــبع مــــــن كــــــبرى شــــــركات البــــــترول 
العملاقــة والــتي درج علــى تســميتها (الشــقيقات 

بع) ان ســـيطرة هـــذه الشـــركات علـــى ســـوق الســـ
الـــــــنفط وتحكمهــــــــا بالاســــــــعار وتراجــــــــع عوائــــــــد 
البلــــــدان المنتجــــــة ادى الى اشــــــاعة اجــــــواء مــــــن 
الاســــتياء لــــدى شــــعوب هــــذه البلــــدان الاخــــيرة 
والضـغط علـى حكومتهـا لتـاميم شـركات الــنفط 
الاجنبيـة. وهكــذا انتقلــت الســيطرة علــى الــنفط 

ة بحيــــث مــــن هــــذه الشــــركات الى الــــدول المنتجــــ
اســــــتطاعت دول الاوبــــــك لاول مــــــرة في العــــــام 

ان تــــــنجح برفــــــع ســــــعر الــــــنفط، كمــــــا  1971
ســـــــــعت دول الاوبـــــــــك للمشـــــــــاركة في ملكيـــــــــة 
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الشـــــــــركات الاجنبيـــــــــة العاملـــــــــة في اĐــــــــــال 
النفطـــي. وهكـــذا اخـــذ ســـعر الـــنفط يرتفـــع 
اكثر فاكثر بارتفاع الطلب على الـنفط، اذ  

الى اربعـة  1973كان قد ارتفع حـتى عـام 
عاف مـــــــــا كـــــــــان عليـــــــــه في الســـــــــابق، اضـــــــــ

واســتطاعت البلــدان العربيــة المنتجــة للــنفط 
ــــــنفط كســــــلاح سياســــــي  مــــــن اســــــتخدام ال

حيـث قــرر  1973فعـال في حـرب اكتـوبر 
وزراء الــــنفط العــــرب انــــذاك خفــــض انتــــاج 

% شــــــهريا وقطـــــــع 5الــــــنفط بنســــــبة تبلــــــغ 
الامــدادات النفطيــة عــن الولايــات المتحــدة 
ا وهولنــــــــــدا بســــــــــبب موقــــــــــف حكومتيهمــــــــــ

  .2المنحاز الى اسرائيل والمساند لها
ان المســـــالة المثـــــيرة للانتبـــــاه هــــــو 
انتقال مركز القوة الى الـدول المنتجـة للـنفط 
في عمليــــــــــة التـــــــــــاثير في النظـــــــــــام الـــــــــــدولي. 
ــــــــــنفط والانتــــــــــاج  فــــــــــالتحكم في اســــــــــعار ال
والـــتحكم في العـــرض والطلـــب اصـــبح بيـــد 
البلدان المنتجة للنفط. فالكثير من المعنيين 

د علــى ان احــتلال الولايــات المتحــدة يشــد
هـــــــــو مـــــــــدفوع  2003للعـــــــــراق في العـــــــــام 

باعتبــــــــــــارات نفطيــــــــــــة وذلــــــــــــك لامتلاكــــــــــــه 
  3احتياطيات ضخمة

لقــــــــد تركــــــــز اهتمــــــــام الولايــــــــات 
المتحـــــدة منـــــذ Ĕايـــــة الحـــــرب البـــــاردة علـــــى 

اســـــــيا بمنطقـــــــة  –محاولـــــــة منـــــــع ربـــــــط اورو 
الشــــرق الاوســــط الغنيــــة بــــالنفط، وبخاصــــة 

ظـــام الســـابق) وايـــران اللتـــين  العـــراق (في ظـــل الن
كانتــــــا بعيــــــدتين عــــــن دائــــــرة النفــــــوذ والســــــيطرة 
الامريكيـــــة. ان الســـــبب في مســـــاعي الولايـــــات 
المتحــــدة غــــير المتســــامحة تجــــاه محــــاولات العــــراق 
ســــــــابقا وتجــــــــاه المحــــــــاولات الايرانيــــــــة لامــــــــتلاك 
التكنلوجيــا النوويــة او القــوة العســكرية يعــود الى 

لا تســـــمح للـــــدول  ان الاســـــتراتيجية الامريكيـــــة
صـــــــــاحبة المصـــــــــادر النفطيـــــــــة بـــــــــامتلاك القـــــــــوة 
العســـــكرية والمـــــوارد الطبيعيـــــة في الوقـــــت ذاتــــــه. 
ولهـــذا الســـبب لاتتعامـــل الولايـــات المتحـــدة مـــع 
البرنـــــامج النـــــووي لكوريـــــا الشـــــمالية بالاهتمـــــام 
والقلق نفسيهما، بينمـا تعتـبر المحـاولات العراقيـة 

تعــــــود والايرانيــــــة خروجــــــا عــــــن المســــــموح بــــــه. و 
المســــاعي الامريكيـــــة للحفـــــاظ علـــــى هيمنتهمـــــا 
علـــى منطقـــة الشـــرق الاوســـط بشـــكل خـــاص، 
والـــــدول الـــــتي خرجـــــت مـــــن الاتحـــــاد الســـــوفيتي 
الســـابق الى خشــــيتها الى انضـــمام هــــذه الــــدول 
الى النــــادي النــــووي. وفي حالــــة حــــدوث ذلــــك 
فســـيكون لـــدول الشـــرق الاوســـط مـــن القـــوة مـــا 

قلال في يســــــمح لهــــــا بحمايـــــــة مواردهــــــا والاســـــــت
مواقفهــــــا فمــــــوارد دول الشــــــرق الاوســــــط ودول 
الاتحــاد الســوفيتي الســابق يمكــن ان تضــاهي مــا 
يملكـــــه الغـــــرب، اضـــــافة الى احتكارهـــــا للمـــــوارد 
النفطية الرئيسية في العالم، بكـل مـا يعنيـه ذلـك 
مــــن تحكـــــم في اســــعار الطاقـــــة والحصــــول علـــــى 
الجــــزء الاكــــبر مــــن ثــــروة الغــــرب الــــتي ســــتذهب 

اتير النفطية. ولهذا تسعى الولايـات لتسديد الفو 
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المتحـــدة لاســـيما، بعـــد احـــتلال العـــراق الى 
القيام بعملية اعادة انتشار عسـكري واسـع 

  .4النطاق تستهدف اسيا الوسطى وايران
مـــــــع انتخـــــــاب الـــــــرئيس جـــــــورج 
دبليــو بــوش اصــبحت الرأسماليــة النفطيــة في 
قلـــــــب الســــــــلطة الامريكيـــــــة وســــــــرعان مــــــــا 

قمـــة اجنـــدة النظـــام  ارتفعـــت متطلباēـــا الى
الجديـــــــد. اضـــــــف الى ذلـــــــك انـــــــه في ظـــــــل 
الوضع السياسي الحالي، كـان سـوق الـنفط 
العــــــالمي يشــــــهد تغيــــــيرا كبــــــيرا فبعــــــد عـــــــدة 
ــــــنفط بــــــدا  ســــــنوات في انخفــــــاض اســــــعار ال
الطلب العالمي على النفط يتسارع في هذه 
الظـــــــروف اصـــــــبح الفاصـــــــل بـــــــين مصـــــــالح 
شركات النفط الكـبرى والشـركات المسـتقلة 

ديثا يتلاشــى تـدريجيا ، ذلــك لان الامــل حـ
بتحقيــق اســـعار مرتفعـــة للـــنفط جعـــل هـــذه 
الاخـــيرة اقـــل خشـــية مـــن صـــادرات الـــنفط 
الاجنبيــة الرخيصــة. وبــدلا مــن ذلــك انتقــل 
الخــــوف الى المســــتهلك الامريكــــي للــــنفط، 
الخـــوف مـــن ان يعتمـــد البلـــد بســـرعة علـــى 
ــــــنفط الاجنــــــبي، وبشــــــكل خــــــاص علــــــى  ال

الـــــتي هــــي خـــــارج  مصــــادر الـــــنفط الكــــبرى
ســـيطرة شــــركات الــــنفط الامريكيــــة الكبــــيرة 
والصغيرة. فالاعتماد المتزايد على الـواردات 
النفطيـة في الخلـيج العـربي، حيـث حافظــت 
الولايــــات المتحــــدة علــــى سياســــة خارجيــــة 
متينــــــة في موالاēــــــا لاســــــرائيل، حمــــــل معــــــه 

امكانيـــــة تعـــــرض امـــــدادات الـــــنفط الكـــــبرى في 
طــــــاع كمــــــا اشــــــرت الى تلــــــك المنطقــــــة الى الانق

. كــذلك اخــذ 1973الحظــر النفطــي في العــام 
القلـــــــــق بالفعـــــــــل يتصـــــــــاعد حـــــــــول الاســـــــــتقرار 
السياســـي لمصـــدر الـــواردات النفطيـــة الامريكيـــة 

  .5الرئيس في الخليج العربي
ان قــــدرة البلـــــدان المنتجــــة للـــــنفط في 
ــــــنفط اخــــــذ  الــــــتحكم بالامــــــدادات وباســــــعار ال

ليـــــة في يشـــــكل علامـــــة بـــــارزة في السياســـــة الدو 
مرحلــــة مــــا بعــــد الحــــرب البــــاردة. فقــــد تمكنــــت 

مـــــن قطـــــع امـــــدادات  2006روســـــيا في العـــــام 
الغــاز عــن اوكرانيــا نتيجــة لخلافــات علــى ســعره، 
وبعــــــد اربعـــــــة شـــــــهور، وفيمـــــــا كانـــــــت شـــــــركاēا 
العملاقــــــة للطاقــــــة غــــــاز بــــــروم تنظــــــر في تقــــــديم 
عـرض لسـنتريكا، الشـركة الـتي تـزود اوربـا الغربيـة 

رئيس الروسـي انـذاك بـوتين بـان بالغـاز، حـذر الـ
بـــلاده ســـتحول امـــدادات الطاقـــة الى اســـيا، اذا 
اعاقـــت الحكومـــات الغربيـــة خطـــط توســـع غـــاز 
بـــروم واي مجموعـــات روســـية اخرىللطاقـــة. ومـــع 
الاعتمــاد الكلــي علـــى الــنفط المســتورد، والـــذي 
سـبب احيانـا قلققــا كبـيرا للــدوائر العليـا لايمكــن 

ثل تلـك المطالـب ان تسمح الولايات المتحدة لم
  .6سوى بمزيج من القلق والشعور بالخطر

وعلـــــى الجانـــــب الاخـــــر مـــــن العـــــالم في فنـــــزويلا 
اعتمــــــــد شــــــــافيز سياســــــــة مناهضــــــــة الولايــــــــات 
المتحـــدة، ومــــع ارتفــــاع اســــعار الــــنفط التــــدريجي 
ــــــــه قــــــــوة محركــــــــة في الحركــــــــة المناهضــــــــة  اصــــــــبح ل
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للولايـــــــات المتحـــــــدة في امريكـــــــا اللاتينيـــــــة، 
التي ينقصها المـال بتسـعين فاخذ يزود كوبا 

الـــف برميـــل مـــن الـــنفط يوميـــا واخـــذ يمـــول 
الاحــزاب اليســارية في امريكــا الاتينيــة. وفي 
افريقيــا فــان اهتمــام الصــين بــالتزود بــالنفط 
مـــن الســـودان قـــد دفعهـــا الى امتناعهـــا عـــن 
التصويت عن تاييـد قـرار في الامـم المتحـدة 
رعتـــــــه الولايـــــــات المتحـــــــدة يـــــــدين الابـــــــادة 

عيـــة في الســـودان في ايلـــول مـــن العـــام الجما
، ووعـــدت بالمقابـــل بمنـــع أي تحـــرك 2004

لغـــــــرض عقوبـــــــات نفطيـــــــة عليـــــــه. كـــــــذلك 
سعت ايران الى مكافـأة البلـدان الـتي تقـف 
الى جانبهـــــا ومنهـــــا الصـــــين في نزاعهـــــا مـــــع 
الولايــــات المتحــــدة، لاســــيما عنــــد اقـــــتراب 

) دولار في بدايـــــة 70ســـــعر الـــــنفط عنـــــد (
  .20047العام 
زيادة الاعتماد على الـنفط كمصـدر ب. 

  للطاقة
بعد انتهاء الحرب الباردة تغـيرت  
كثــيرا المعطيـــات الجيوســـتراتيجية للعلاقـــات 
الدوليـــة ممـــا اثـــر ذلـــك علـــى دور الـــنفط في 
العلاقــات الدوليـــة فقــد ازداد الطلـــب علـــى 
اســــــــتهلاك الــــــــنفط في الاســــــــواق العالميــــــــة. 
فبعــــدما كــــان الجــــزء الاكــــبر مــــن امــــدادات 

ــــــنف ط يتجــــــه صــــــوب الولايــــــات المتحــــــدة ال
واوربـــا الغربيـــة واليابـــان اخـــذت الامـــدادات 
تتجـــــــه بشـــــــكل اكــــــــبر الى الصـــــــين والهنــــــــد 

والاســـواق الناشـــئة وفي الشـــرق الاوســـط ايضـــا. 
ارتفــــــع الطلــــــب  2007-2000بــــــين عــــــامي 

) 9.4اليــــومي علــــى الـــــنفط في العــــالم بمعـــــدل (
% مــــن ذلــــك 85مليــــون برميــــل وســــجل نحــــو 

  8ق الناشئةالنمو في الاسوا
ان توقعــــــــات الطاقــــــــة العالميــــــــة لعــــــــام 

الــــتي نشــــرēا وكالــــة الطاقــــة الدوليــــة في  2008
تشــــرين الثــــاني مــــن العــــام نفســــه عنــــدما كانــــت 
الازمــة الماليــة العالميــة علــى اوجهــا وفــرت تقييمــا 
اكثــــــــر دقــــــــة لمســــــــتقبل امــــــــدادات الــــــــنفط. وفي 
ــــــة الطاقــــــة الدوليــــــة القــــــائم علــــــى  ســــــيناريو وكال

ر علــى حالهــا والــذي يفــترض ان اســتمرار الامــو 
السياســات لــن تتغــير وان الطلــب العــالمي علــى 
الـــنفط سيســــتمر بالازديـــاد الى حــــد كبـــير حــــتى 

. فمــــــــن المتوقــــــــع ان يــــــــاتي كــــــــل 2030العــــــــام 
الازديـــــاد في الطلـــــب كمـــــا ذكرنـــــا في الاســــــواق 
الجديـــــــــدة بقيـــــــــادة الصـــــــــين والهنـــــــــد والاســـــــــواق 
 الناشــــئة. في حــــين مــــن المتوقــــع ان تــــاتي معظــــم
الزيــادة في الامــدادات مـــن بلــدان الاوبــك، مـــع 
احتمـــال تســـارع انخفـــاض الانتاجيـــة في حقــــول 
نفــط محـــددة يشــكل تحـــديا اساســيا حـــتى لـــو لم 
يرتفـــــع الطلـــــب العـــــالمي علـــــى الـــــنفط مـــــن الان 

. وتشـــير التوقعــات الى انـــه 2030وحــتى العــام 
) 45ســــيتوجب رفــــع الانتاجيــــة العامــــة بنحــــو (

ســـاوي اربعـــة اضـــعاف مليـــون برميـــل يوميـــا مـــا ي
القـــــــــــدرة الانتاجيـــــــــــة للســـــــــــعودية الان وذلـــــــــــك 
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للتعـــــــــويض عـــــــــن انخفـــــــــاض الانتاجيـــــــــة في 
  .9الحقول الحالية

لقــــد تحولــــت الولايــــات المتحــــدة 
بوصـــفها اكـــبر منتجـــي الـــنفط الى مســــتورد 

اصــبحت غــير  1970للـنفط. فمنــذ العـام 
قادرة على انتاج كميـات مـن الـنفط تغطـي 

نتاجهـــا مـــن اســـتهلاكها، اذ وصـــل معـــدل ا
الــــنفط الى ذروتــــه في تلـــــك الســــنة. فضـــــلا 
عــــن اĔــــا لم تعــــد قــــادرة علــــى الــــتحكم في 
اســـــعار الــــــنفط العالميـــــة فمنــــــذ ازمـــــة العــــــام 

نجحـــــــت الـــــــدول العربيـــــــة المنتجـــــــة  1973
للـــنفط في التاشـــير علــــى السياســـة النفطيــــة 
للولايـــات المتحـــدة عنـــدما اخـــذت تـــتحكم 
باســـــــــعار الـــــــــنفط الخـــــــــام العالميـــــــــة ولـــــــــيس 

ركات الكــــبرى وذلــــك حينمــــا فرضــــت الشــــ
هـــــذه الـــــدول حظـــــرا علـــــى تصـــــدير الـــــنفط 
للولايـــــــــــــات المتحـــــــــــــدة بســـــــــــــبب دعمهـــــــــــــا 

  .10لاسرائيل
وتعتــــــــــــــبر الولايــــــــــــــات المتحــــــــــــــدة 
المســتهلك الاول واكــبر مســتورد للطاقــة في 

%) مــــــن 5العـــــالم وبعـــــدد ســـــكان فقـــــط (
ســـــكان العـــــالم، كمـــــا اĔـــــا تســـــتخدم نحـــــو 

ق %) من الطاقة التي تنـتج علـى نطـا25(
%) مـــن الكـــازولين 50العـــالم وتســـتهلك (

الـــــــذي يســـــــتخدم في الســـــــيارات في انحـــــــاء 
%) مـــــــن 25العـــــــالم، وتســـــــتهلك ايضـــــــا (

انتــاج الــنفط والغــاز علــى نطــاق العــالم. في 

) اطنـان 8حين يسـتهلك كـل مـواطن امريكـي (
مـن مكـافيء الـنفط سـنويا وهـذا يسـاوي ضـعف 
الكميــــة المســــتخدمة في اوربــــا وعشــــرة اضــــعاف 

  .11المستخدمة في الصين الكمية
وفي مطلــــع القــــرن الحــــادي والعشــــرين 
ارتفـــع الطلـــب الامريكـــي علـــى الـــنفط مشـــفوعا 
بارتفــــــاع كبــــــير في الطلــــــب علــــــى قطــــــاع النقــــــل 

) مليـــون برميـــل في اليـــوم 17،7(المـــوطرة) مـــن (
) مليـــــــــون برميـــــــــل في اليـــــــــوم ســـــــــنة 19،7الى (

ازدادت واردات  2001. وفي العــــــــــــــام 2000
اع، اذ ضـــــربت رقمـــــا متباينـــــا امريكـــــا في الارتفـــــ

) مليـــــون برميـــــل في 10،9وصـــــل الى اســـــتيراد (
) مليــــون برميــــل مــــن منطقــــة 2،8اليــــوم منهــــا (

الخلــــيج العــــربي. وقــــد بلغــــت امــــدادات الخلــــيج 
العــــربي مــــن الاســــتهلاك الامريكــــي مــــن الــــنفط 
اعلـــــى مســـــتوى لهـــــا علـــــى الاطـــــلاق مـــــن نفـــــط 
الخلــيج مــن اجمــالي الــواردات النفطيــة الامريكيــة 

  .12%)23الى (
امـــا الصـــين فيعـــد اقتصـــادها الاســـرع 
نموا في العالم في الربع الاخـير مـن القـرن الماضـي 
ممـــــــا زاد مـــــــن حاجتهـــــــا الى طاقـــــــة هائلـــــــة. وفي 
غضـون عشـرة سـنوات فقـط تحولـت الصـين مــن 
مصــدر للــنفط الى دولــة تحتــل المرتبــة الثانيــة بــين  
كبـــــــــار المســـــــــتهلكين النفطيـــــــــين في العـــــــــالم. اذ 

) مليــــــون برميــــــل مــــــن 6،3صــــــين (تســــــتهلك ال
الــــنفط يوميــــا. وعلـــــى الــــرغم مــــن ان الولايـــــات 
المتحـــدة لازالـــت تســـبقها كثـــيرا لاĔـــا تســـتهلك 
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) مليــون برميــل يوميــا. ومــن 20اكثــر مــن (
المتوقــــع ان يــــزداد معــــدل اســــتهلاك الصــــين 

) ملايــــين برميــــل يوميــــا في 10ليصــــل الى (
العقـدين المقبلـين. ويـرى بعـض المحللـين بـان 

وق الصـــــــينية وحـــــــدها مســـــــؤولة عـــــــن الســـــــ
%) مـــــن الزيـــــادة العالميـــــة في الطلـــــب 40(

. ولكـن مـن 2000على النفط منـذ العـام 
المؤكـــــــد ان اقتصــــــــاد الصـــــــين واســــــــتهلاكها 
المتزايــــــد للطاقــــــة لــــــن يتباطــــــأ في المســــــتقبل 
المنظور. وعلى الرغم من مواصلة الاقتصـاد 

-9،5الصـــــيني نمـــــوه بنســـــبة تـــــتراوح بـــــين (
ت القليلـــــــــة الماضــــــــــية %) في الســـــــــنوا9،9

%) 3،5قفــــزت وارداēــــا النفطيــــة بنســــبة (
%) في العـــــــــام 3،3و ( 2004في العـــــــــام 

. وتفيـــــــــد التنبـــــــــؤات بـــــــــان طلـــــــــب 2005
الصـــين علــــى الخــــام ســــيتزايد ســــنويا بنســــبة 

  .202013%) حتى العام 12(
والحــق ان الصــين تمتلــك مصــادر 
طاقــة محليــة، ولكنهــا ليســت كافيــة لاشــباع 

 مجــــــــــــال التطــــــــــــور حاجاēــــــــــــا المتزايــــــــــــدة في
الصــــــــــناعي. واخــــــــــذت الصــــــــــين وبمعــــــــــدل 

. 14متســـــارع ببنـــــاء معامـــــل لتكريـــــر الـــــنفط
وحققت اعلى معدلات النمـو الاقتصـادي 
في اســـيا اذ بلـــغ معـــدل نحوهـــا الاقتصـــادي 

، 2005-1990%) للمـــــدة مـــــن 9،3(
وادى ذلــك الى ارتفــاع نمــو طلبهــا الســـنوي 

%). كمـا اسـتحوذت 8،1على النفط بــ (

%) من حجم الزيادة العالميـة 36الصين على (
. ان 2005في اســــــــــتهلاك الــــــــــنفط في العـــــــــــام 

التحـــول الهـــام الـــذي حـــدث في الصـــين هـــو في 
انتقالهــا مــن دولــة مصــدرة الى دولــة مســتوردة في 

. واخــذ حجــم وارداēــا منــه يــزداد 1993العــام 
على نحو ثابـت منـذ ذلـك الوقـت. ومـن المتوقـع 

علـــى  ان يــؤدي ذلـــك الى زيـــادة اعتمـــاد الصـــين
واردات النفط والغاز الطبيعي لتلبية احتياجاēـا 
المتزايــدة. وكمــا هــو الحــال في الولايــات المتحــدة 
فـان زيـادة الطلـب علــى الـنفط في الصـين ترجــع 
الى زيادة اهمية قطاع النقل في الاقتصاد القومي 
وتضاعف عدد المركبات، حيث يتوقع ان يزداد 
الطلـــــــب علـــــــى قطـــــــاع النقـــــــل في الصـــــــين مـــــــن 

الى  2005) مليـــــــــون برميـــــــــل في العـــــــــام 2،1(
والى  2020) مليـــــــون برميـــــــل في العـــــــام 4،5(
أي  2030) مليــــــــون برميـــــــــل في العـــــــــام 5،8(

%) كمـا سـتزداد 3،7بمعدل سنوي يصـل الى (
حصــة الصـــين مـــن اجمــالي الوقـــود المســـتخدم في 

الى  2000%) عــــــام 91قطــــــاع النقــــــل مــــــن (
. وعلـــى ضـــوء توقـــع 2030%) في العـــام 96(

) 10،9وارداēـــــــا النفطيـــــــة لتصـــــــل الى ( زيـــــــادة
  .203015مليون برميل في العام 

امــــــــا الهنــــــــد فتعــــــــد اليــــــــوم في المرتبــــــــة 
الخامسة بين كبـار مسـتهلكي الطاقـة في العـالم، 

%) مـــــــن 3،7حيـــــــث تســـــــتهلك مـــــــا نســـــــبته (
الاســتهلاك العــالمي. ومــن المتوقــع ان يتضــاعف 
اجمالي طلبها الرئيسي على الطاقة مـرتين بحلـول 
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. وقـــد تزايـــد اســـتهلاك الهنـــد 2030م العـــا
للــــــنفط مـــــــع تزايــــــد معـــــــدلات نموهــــــا الـــــــتي 

%) ســـــنويا 9-8تراوحـــــت نســـــبتها بـــــين (
علــى مــر الســـنوات القليلــة الماضــية. وتحتـــل 
الهنــد المرتبــة السادســة بــين كبــار مســتهلكي 
الــنفط في العـــالم، ولـــن يطــول الوقـــت حـــتى 
تصــــــــــعد الى المرتبــــــــــة الرابعــــــــــة بــــــــــين كبــــــــــار 

بحســـــــب معـــــــدلات النمـــــــو المســـــــتهلكين، و 
المتوقعــة فمــن المحتمــل ان يــزداد طلــب الهنــد 

%) ســنويا حــتى 2،9علــى الــنفط بمعــدل (
 2025. وفي تقريـــــــــــــر (203016العـــــــــــــام 

رؤيــة الهيـــدروكاربون) الـــذي نشـــرته حكومـــة 
تبــــين ان مشــــكلة  2000الهنـــد في شــــباط 

امــــن الطاقــــة الهنديــــة حينمــــا ذكــــر انــــه مــــن 
الـــنفط  المتوقـــع ان يـــزداد طلـــب الهنـــد علـــى

-2001) مليـــــون طـــــن بـــــين 122مـــــن (
) مليــــــــــون طــــــــــن بــــــــــين 196الى ( 2002
ليرتفــــــــــــــــــع بعــــــــــــــــــدها الى  2011-2020

-2024) مليــــــــــون طــــــــــن للفــــــــــترة 364(
202517.  

امــــــا دول الاتحــــــاد الاوربي فاĔــــــا  
مــا ينــاهز  2006كانــت تســتورد في العــام 

ــــــنفط و 70( %) مــــــن اســــــتهلاكها مــــــن ال
%) مـــــن اســـــتهلاكها للغـــــاز. وتشـــــير 40(

رات الموضـوعة لاحتمـالات المسـتقبل التقدي
الى ان هــاتين النســبتين يمكــن ان تتصــاعدا 

%) للغـــــــــــاز 70%) للـــــــــــنفط و (90الى (

. وتنطلــــــق دول الاتحــــــاد 2020بحلــــــول العــــــام 
الاوربي بــان انشــاء ســوق موحــدة اوربيــة للطاقــة 

  .18يمكن ان يساهم في تعزيز امن الطاقة 
ويســـــــــــتهلك الاتحــــــــــــاد الاوربي نحــــــــــــو 

%) 15مــن مكــافيء الــنفط او () مليــار 1،5(
مــــن الاســـــتهلاك العـــــالمي للطاقــــة. ويـــــاتي ثلثـــــي 
الاسـتهلاك مــن الهيــدروكربونات (يشــكل الــنفط 

%). ان احتياطيـــــــــــات 24%) والغـــــــــــاز (44(
القــــــارة محــــــدودة جــــــدا، والنــــــرويج هــــــي الدولــــــة 
الوحيـدة الـتي تمتلـك احتياطيـات كبـيرة. ان اهـم 
 مــــــزودي الاتحــــــاد الاوربي بــــــالنفط هــــــي روســــــيا

%) الخلــــــــــيج العــــــــــربي 22%) النــــــــــرويج (25(
)24(%19.  

ان اوربـــــا هــــــي مـــــن المنــــــاطق الفقــــــيرة 
نفطيــــــــا حيــــــــث تســـــــــتورد نصــــــــف احتياجاēـــــــــا 
النفطيـــة، باســـتثناء النـــرويج وبريطانيـــا ورومانيـــا، 
بـــــل ان بريطانيـــــا ســـــتتحول الى دولـــــة مســـــتوردة 
للــنفط بشــكل كامــل، وهــو مــا قــد يفســر بعــض 

نيـــا بلـــير وراء الشـــيء انســـياق رئـــيس وزراء بريطا
مخططـــات الـــرئيس بـــوش في احـــتلال العـــراق في 

. وانطلاقــاً مــن مميــزات القــرب الجغـــرافي 2003
للــنفط الافريقــي تعتمــد اوربــا بشــكل كبــير علــى 
نفط الشمال الافريقي، خاصة ليبيا الى تصدير 

%) من انتاجهـا الى اوربـا، وازدادت اهميـة 70(
ات الصــــناعة النفطيـــــة الليبيـــــة بعـــــد رفـــــع العقوبـــــ

. وتنــــــــــافس الــــــــــدول 2003عليهــــــــــا في العــــــــــام 
الاوربيــــــــــة الولايــــــــــات المتحــــــــــدة علــــــــــى الــــــــــنفط 
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النيجـــــــــيري. فبريطانيـــــــــا تـــــــــرى اĔــــــــــا الاولى 
بالاستفادة من نفط نيجيريـا لكوĔـا كانـت 
مســتعمرēا لفــترة طويلــة، يضــاف الى ذلــك 
ان نيجيريــــا عضــــوا في رابطــــة الكومنولــــث، 
فضــــــلا عــــــن كــــــون شــــــركة شــــــل البريطانيــــــة 

يـــــــة مـــــــن اقـــــــدم الشـــــــركات وجـــــــودا في العالم
منطقــــة دلتــــا النيجـــــر، حيــــث آبــــار الـــــنفط 
النيجـــــــــيري. وتـــــــــذكر بعـــــــــض المصـــــــــادر ان 

%) مــن الــنفط 10بريطانيــة تعتمــد علــى (
النيجـــــــــيري. ومـــــــــن هنـــــــــا سمحـــــــــت ابوجـــــــــا 
لبريطانيا بالقيام بدور في تامين المنطقة مـن 

  .20خلال تعاون امني بين البلدين
  
  
  
  

  لنفط.ثانيا: وسائل ضمان امن ا
تعتمــــــد الـــــــدول الكــــــبرى في ضـــــــمان امـــــــن 

  نفطها على عدد من الوسائل من بينها:
  الاعتماد على حلفاء موثوق بهم . أ

لقــد كــان الــنفط ســببا لنشــوب 
الحــروب في القــرن العشــرين للحصــول علــى 
مصـــــــادر الطاقـــــــة، ولكـــــــن هـــــــذه الحـــــــروب 
تطـورت الى صــراعات خــلال فــترة اســتثمار 

لك هـــــذه المصـــــادر. ولكوĔـــــا اكـــــبر مســـــته
للطاقة بوصفها دولـة صـناعية كـبرى سـعت 
الولايـــــات المتحـــــدة لان يكـــــون لهـــــا الـــــدور 

الكبــــــــــير في صــــــــــياغة الســــــــــمات الجيوسياســــــــــية 
للعلاقــــــات الدوليــــــة في مطلـــــــع القــــــرن الحـــــــادي 
والعشـــرين، لا ســـيما خـــلال فـــترة تنـــاقص مـــوارد 
الطاقـــة. وفي المنطقــــة العربيــــة دعمــــت الولايــــات 

ليفـــــة لهـــــا đـــــدف المتحـــــدة الانظمـــــة العربيـــــة الح
الوصول الى احتياطيات النفط، وحثتهـا كـذلك 
على ايداع عائدات نفطها بالدولار الامريكـي. 
ــــــــدول المســــــــتوردة نفســــــــها  وهكــــــــذا وجــــــــدت ال
مســــــاهمة لـــــــدى البنــــــوك الامريكيـــــــة والاقتصـــــــاد 
الامريكـــي بقيمـــة العشـــر عنـــد شـــراء كـــل برميـــل 
نفـــــط خـــــام. وحصـــــلت الـــــدول العربيـــــة مقابـــــل 

ستخرجة استثمارها في الدول عائدات النفط الم
الغربيــة وفي شــراء الاســلحة الامريكيــة وبالمقابـــل 
وعـدا بحمايـة امريكــا لهـم. كمــا تخشـى الولايــات 
المتحـدة مـن أي تغيـير يطـال الانظمـة السياسـية 
الحليفـة في منطقــة الخلــيج العـربي خشــية انقطــاع 
امــــدادات الــــنفط. ان المهــــم بالنســــبة للولايــــات 

ل الى مصــــــادر الــــــنفط في المتحــــــدة هــــــو الوصــــــو 
الشـــرق الاوســـط بشـــكل امـــن وبالتـــالي الحفـــاظ 

  .21على استقرار اسعار النفط
لقد اصبحت الصلة قويـة بـين الـنفط 
والسياسة فالسعودية دعمت تحالفها العسـكري 
ــــــتي تتعهــــــد بحمايــــــة  مــــــع الولايــــــات المتحــــــدة وال
المملكــــة مــــن أي هجــــوم خــــارجي وهــــي علاقــــة 

لي الـذي قادتـه تمثلت وتجسدت بالتحـالف الـدو 
الولايـــــات المتحـــــدة لتحريـــــر الكويـــــت في العـــــام 

آب  2مــــن الاحــــتلال العراقــــي لهــــا في  1991
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. ويتضـــــــــح العصـــــــــب 1990مــــــــن العـــــــــام 
الجديـــد الجـــامع للـــنفط والسياســـة ايضـــا في 
مســــاعي ايــــران لايجــــاد رابطــــة اتصــــال بــــين 
منطقـــة بحـــر قـــزوين ومنطقـــة الخلـــيج العـــربي  

وســطى كمـا يتضـح ذلـك في بلـدان اسـيا ال
المنتجــــــة للـــــــنفط. امــــــا بالنســـــــبة للولايـــــــات 
المتحدة فان سياسة النفط تعني منع روسيا 
وايران من اكتساب اية مزايا سياسـية تنشـأ 
عــن تطــوير خطــوط تصــدير تمــر عــبر هــذين 

  .22البلدين
عــــدت الولايـــــات المتحـــــدة غـــــزو 

مــــــن  1990آب  2العــــــراق للكويــــــت في 
 الاسلحة الاقتصادية التي ēدد امنها واخـذ
الـرئيس الامريكــي انـذاك جــوج بــوش الاب 
يتحــــدث عــــن المخــــاطر الــــتي ēــــدد الامــــن 
الاقتصـــــــادي للولايـــــــات المتحـــــــدة ولم يعـــــــد 
الامـــــر ممكنـــــا عـــــن ايجـــــاد اوضـــــاع سياســـــية 
واقتصــــادية شــــبيهة بتلــــك الــــتي حــــدثت في 

عنـــدما اســـتخدم الـــنفط مـــن  1973العــام 
  .23قبل الدول العربية كسلاح سياسي
العـــــــراق وبعـــــــد انتهـــــــاء احـــــــتلال 

للكويـــــــــت، وقعـــــــــت الكويـــــــــت اتفاقيـــــــــات 
دفاعيـــــة مـــــع الولايـــــات المتحـــــدة وبريطانيـــــا 

  وفرنسا وروسيا.
وكــــان الاتفـــــاق الــــدفاعي الـــــذي 
وقـــــــع بـــــــين كـــــــل مـــــــن الولايـــــــات المتحـــــــدة 

قــــــد  1991ايلــــــول  4والكويــــــت بتــــــاريخ 

اكــد علــى تعزيــز التعــاون الــدفاعي بــين البلــدين 
ة لمواجهــة وردع أي عــدوان او ēديــد ضــد ســياد

دولــــــــــة الكويــــــــــت وامنهــــــــــا ووحــــــــــدة اراضــــــــــيها. 
وللولايات المتحدة معاهـدة دفاعيـة مـع البحـرين 

ووجــــــــود عســـــــــكري  1992ترجــــــــع الى العـــــــــام 
ايضــــــــا. اذ اصــــــــبحت البحــــــــرين مقــــــــرا لقيــــــــادة 
الاســـــــــطول الامريكـــــــــي الخـــــــــامس منـــــــــذ العـــــــــام 

. ومـــع قطــــر وقعـــت الولايــــات المتحــــدة 1995
. 1992اتفاقيــــــــــة تعــــــــــاون دفــــــــــاعي في العــــــــــام 

قطـــر تســـهيلات بريـــة وجويـــة واقامـــت  وقـــدمت
الولايـــات المتحـــدة قاعـــدة الســـيلية كمـــا تم فيهـــا 
اقامــــــة القيــــــادة المركزيــــــة للقــــــوات الامريكيــــــة في 
الشــرق الاوســط. وتســـتخدم الولايــات المتحـــدة  
كــــــذلك قاعــــــدة العديـــــــد في قطــــــر منــــــذ العـــــــام 

وتم التوقيع على اتفـاق بشـان ذلـك في  2001
وقعــــــــت  . وكــــــــذلك2002كـــــــانون الاول   11

الولايات المتحدة مع عمان علـى اتفاقيـة تعـاون 
منحـــــــــت بموجبهـــــــــا عمــــــــــان  1998في العـــــــــام 

الولايات المتحدة تسهيلات لاسـتخدام موانئهـا 
ومطاراēا وكـذلك اتفاقيـة اخـرى في العـام نفسـه 
سمحــــــــــت عمــــــــــان للولايــــــــــات المتحــــــــــدة ببنــــــــــاء 
مسـتودعات ومخـازن وملاجـيء وترتيبـات اخــرى 

في الســـــــــيب ومصـــــــــيره مثـــــــــل القواعـــــــــد الجويـــــــــة 
وخصــب وتمريــت، ولمــرافيء في مســقط وصــلالة. 
ومـع الامــارات العربيــة وقعـت الولايــات المتحــدة 

 1992علــــى اتفاقيــــة تعــــاون دفــــاعي في العــــام 
وتشــــــمل اجــــــراء منــــــاورات بحريــــــة مشــــــتركة مــــــع 
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اســــطول امريكــــي يتمركــــز بشــــكل دائــــم في 
  24الخليج العربي

كانـــت الولايـــات المتحـــدة قـــادرة 
مصــــــالحها الاســــــتراتيجية في علــــــى ضــــــمان 

الشـرق الاوسـط في فــترة الحـرب البـاردة مــن 
خـلال الاعتمـاد علــى حلفـاء موثـوقين مثــل 

) وتركيــــــــــا 1979الســــــــــعودية وايران(قبــــــــــل 
واســــــــرائيل وكانــــــــت هــــــــذه الحالــــــــة مفيــــــــدة 
للولايـــات المتحــــدة انئــــذ لاĔـــا اتاحــــت لهــــا 
الفرصة لوضع مزيد مـن القـوة العسـكرية في 

ان تعــــاظم التهديـــــد اوربــــا واســــيا حيــــث كــــ
الســـوفيتي كبـــيرا هنـــاك وبعـــد انتهـــاء الحـــرب 
البـــــاردة لم تعـــــد المتغـــــيرات الاقليميــــــة ذات 
قيمــــة كبـــــيرة لهــــا في الشـــــرق الاوســــط فقـــــد 
تردت الاوضاع مع السـعودية بعـد احـداث 

. ولكـــــــن مـــــــع وجـــــــود 2001ايلـــــــول  11
احتيــاطي نفطــي هائــل في الســعودية يقـــدر 

ن الـنفط ) مليار برميل مـن مخـزو 264،2بـ(
المؤكــــد، وهـــــذا يشــــكل ربـــــع مخــــزون الـــــنفط 
العــــالمي، فـــــان الســـــعودية اصـــــبحت عامـــــل 
مـؤثر في اسـواق الــنفط العالميـة، وهـي اقــوى 
مؤثر علـى خفـض اسـعار الـنفط العالميـة بمـا 
لـــديها مـــن قـــدرة انتاجيـــة عاليـــة. كمـــا اĔـــا 

مـــــــع  1993المـــــــورد الموثـــــــوق منـــــــذ العـــــــام 
-1973اســــــــــتثناء واحــــــــــد بــــــــــين عــــــــــامي 

عاقبـــــــــة امريكــــــــــا علــــــــــى دعمهــــــــــا لم 1974
. ورغـــــم 1973لاســـــرائيل في حـــــرب عـــــام 

الصــعوبة فلابــد مــن اســتمرار العلاقــة الامريكيــة 
مــــع الســــعودية بســــبب المصــــالح المشــــتركة لكــــلا 
البلـــدين. وقـــد خشـــيت الولايـــات المتحـــدة مـــن 
نتــــائج تزايــــد العمليــــات الارهابيــــة الــــتي طالـــــت 
الســعودية الـــتي اخــذت تعتبرهـــا معرضــة للخطـــر 

ســــبب بـــــروز الفئـــــة الشـــــابة، حيـــــث ان العـــــدد ب
الاكبر من السعوديين هم من الشـباب والعديـد 
مـــــن الرجــــــال يــــــزدادون تطرفــــــا او تحــــــررا حيــــــث 
تخشـــى الولايـــات المتحـــدة مـــن اثـــار ذلـــك علـــى 
مصـــالحها. ولهـــذا وجـــدت انـــه مـــن الافضـــل ان 
تحـــــافظ علـــــى بقـــــاء المملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية 

تلقــت درســا بعـــد حليفــا لهــا، ولاســيما اĔـــا قــد 
ســقوط الشــاه في ايــران ويتمثــل ذلــك في كيفيـــة 
ان تقــــي نفســــها مــــن ان تخســــر رهانــــا اخــــر في 

  .25المنطقة
ومــــن اجــــل تــــأمين وصــــول امــــدادات 
نفــــــط الخلــــــيج العــــــربي الى مختلــــــف دول العــــــالم 
والحفــــاظ علــــى اســـــعاره اصــــبح تــــامين اســـــتقرار 
هذه المنطقة مصلحة حيويـة للولايـات المتحـدة، 

ــــــك فقــــــد اقامــــــت العديــــــد مــــــن ومــــــن اجــــــل ذ ل
القواعــــد العســــكرية والجويـــــة فيهــــا كمــــا ذكرنـــــا. 
فضــــلا عــــن وجودهــــا العســــكري في افغانســــتان 

فــــــــان للولايــــــــات  2001منــــــــذ اواخــــــــر العــــــــام 
المتحدة قواعد اقامتها بعد انتهاء الحرب البـاردة 
في شـــرق اوربـــا مثـــل بولنـــدا ورومانيـــا وبلغاريـــا اذ 

ا مـــن مواقـــع اصـــبح لهـــا مزايـــا عديـــدة اهمهـــا قرđـــ
ēديد الامن المباشـر في منطقـة الشـرق الاوسـط 
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وهـــي تقـــع في منتصـــف المســـافة بـــين بـــرلين 
وبغـــداد. علمـــا انـــه لاتوجـــد حاجـــة لطلـــب 
موافقــة حكومــات النمســا وفرنســا الــتي قــد 
تمنــــــع عبــــــور القــــــوات الامريكيــــــة في مجالهــــــا 
الجـــــوي. بالاضـــــافة الى ان العمليـــــات الـــــتي 

ل كلفــــــــة تنطلــــــــق مــــــــن هــــــــذه القواعــــــــد اقــــــــ
والعقبــــــــات اقــــــــل تعقيــــــــدا والتوســــــــع اكثــــــــر 
امكانيــــــة علـــــــى خـــــــلاف القواعـــــــد الحاليـــــــة 

  .26الموجودة في المانيا وبلجيكا
ويتركـــــــــز اهتمـــــــــام الاســـــــــتراتيجية 
الامريكيــــة للقــــرن الحــــادي والعشــــرين علــــى 

اســــيا المتمحــــورة  –محاولــــة منــــع ربــــط اورو 
حـول روسـيا بمنطقـة الشـرق الاوسـط الغنيـة 

لعـــــــراق وايـــــــران اللتـــــــين  بــــــالنفط، وبخاصـــــــة ا
كانتـا حــتى وقـت قريــب بعيـدتين عــن دائــرة 
النفــوذ والســيطرة الامريكيــة. ولعــل الســبب 
الرئيســــــي في محــــــاولات الولايــــــات المتحــــــدة 
لاحتـــــواء العـــــراق في ظــــــل النظـــــام الســــــابق 
وايــران حاليــا لمنعهمــا مــن امــتلاك الاســلحة 
النوويـــــة او القـــــوة العســـــكرية يكمـــــن في ان 

مريكيــــة لا تســــمح للــــدول الاســـتراتيجية الا
صـــــاحبة المصـــــادر النفطيـــــة بـــــامتلاك القـــــوة 
العســـكرية والمـــوارد النفطيـــة في الوقـــت ذاتـــه 
لان ذلــك ســيمكنها مــن الــتحكم باســعار 
الطاقــــة والحصــــول علــــى الجــــزء الاكــــبر مــــن 
ثـــروة الغـــرب. ولهـــذا يتركـــز معظـــم الانفــــاق 

العســكري للغــرب للحفــاظ علــى الســيطرة علــى 
  .27هذه المنطقة

  سياسية الخزين الاستراتيجي -ب
لقـــد حفـــزت ازمتـــا الـــنفط المتتـــابعتين 

الاوســــــــــــــــــــــــــــــاط  1983) و 1978-1979(
السياســــــــية في الولايــــــــات المتحــــــــدة مــــــــن مغبــــــــة 
تعرضــــهم لصــــدمات نفطيــــة جديــــدة واضــــحت 
هناك حاجة لاتخاذ اجراءات بشان ذلك. فقـد 
قامـــــــــت الولايـــــــــات المتحـــــــــدة بانشـــــــــاء الخـــــــــزين 

ــــــذي ) sprالاســــــتراتيجي النفطــــــي ( القــــــومي ال
يمكـــــن ان يـــــوفر قـــــدرا مـــــن المرونـــــة علـــــى تجـــــاوز 
الخطـــــــر اثنـــــــاء الازمـــــــات. ويقـــــــع هـــــــذا الخـــــــزين 
الاحتياطي على ساحل خليج المكسيك وتبلـغ 

) مليـــــــون برميـــــــل مـــــــن 700ســــــعته القصـــــــوى (
النفط الخام. وكان من المعتقـد ان يسـاهم ذلـك 
في تفــــادي اضــــطرابات الامــــداد الطويلــــة الامــــد 

  28ستمرة في الاسعاروالارتفاعات الم
والحـــق ان العلاقـــة بـــين كفايـــة الطاقـــة 
وامن الولايات المتحـدة قـد ظهـرت اثنـاء الحملـة 

 2000الانتخابيــة للرئاســة الامريكيــة في العــام 
فقـــــد دعــــــا ال غـــــور نائــــــب الـــــرئيس الامريكــــــي 
المرشــح انـــذاك الى اطـــلاق الخـــزين الاســـتراتيجي 
مــن الـــنفط للولايـــات المتحــدة، وهـــو عبـــارة عـــن 
مخبا ضخم للنفط انشيء في السبعينات لتـامين 
الحمايــة ضــد ازمــات الطاقــة في المســتقبل وعلــى 
الـــرغم مـــن اخـــتلاف المرشـــحين بـــوش وال غـــور 
حــــــول الاســــــتراتيجيات الخاصــــــة بالتقليــــــل مــــــن 
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اعتمــــــاد الولايــــــات المتحــــــدة علــــــى الــــــنفط 
المســــــتورد لكوĔمــــــا اتفقــــــا علــــــى ان حمايــــــة 

ول للامــن امــداد الطاقــة للامــة هــو الهــم الا
  .29القومي الامريكي

وكـــان هـــذا الخـــزين الاســـتراتيجي 
احـدى مجمـوعتين مــن التـدابير والاجــراءات 
الــــتي اتخــــذēا حكومــــات الــــدول الصــــناعية  
كـرد فعـل علـى المصـاعب السياسـية للــنفط 
في الســــبعينات، تاركــــة اثــــر هائــــل في بلــــورة 
الاقتصــــاد السياســــي للــــنفط. امــــا الاجــــراء 

ياســة فــرض ضــرائب الثــاني فقــد تمثــل في س
اســــتهلاك كبـــــيرة علـــــى البنـــــزين وغـــــيره مـــــن 
مشــــتقات الـــــنفط. ان القصــــد مـــــن انشـــــاء 
مخزونــــات حكوميـــــة نفطيــــة هـــــو ان تكـــــون 
وافيــــــة لامتصــــــاص الصــــــدمات وان تعمــــــل 
علـــى تخفيـــف الحاجـــة الى التكيـــف الســـريع 
ــــــنقص في العــــــرض وايجــــــاد  مــــــع حــــــالات ال
ســــــــــقف للاســـــــــــعار او ضــــــــــغط معـــــــــــاكس 

ود مخــــزون واق لــــدى لانزالهــــا. ان مجــــرد وجــــ
الحكومات انما يترك اثره القوي علـى سـوق 
الــــــــنفط. وحقيقــــــــة ان حكومــــــــة الولايــــــــات 
المتحــــــــــدة فتحــــــــــت هــــــــــذه المخزونــــــــــات في 
مناسـبتين صـار جـزءا مـن حسـابات المــدراء 
والمتعــــــاملين في الصــــــناعة النفطيــــــة جــــــاءت 
الاولى بعد احتلال العراق للكويـت خشـية 
 مـــن تعـــرض منشـــات الـــنفط الســـعودي الى
هجـوم عراقـي. امـا المناسـبة الثانيـة فجــاءت 

، حــين ضــاقت اســواق البنــزين 1996في ربيــع 
بالشـــح، وارتفعـــت الاســـعار بســـرعة كبـــيرة وقـــد 
اســتخدم ذلــك في الولايــات المتحــدة مــن اجـــل 
خفـــــض اســـــعار البنـــــزين في محطـــــات البيـــــع. ان 
هـــــــذه الاجـــــــراءات قـــــــد بينـــــــت بـــــــان المخـــــــزون 

بل لــيس الاحتيــاطي ســوف يســتخدم في المســتق
لمعالجـــة حـــلات الشـــح الاســـتراتيجي فقـــط، بـــل 
ايضا لوقف تصاعد الاسعار حتى لـو كـان هـذا 

.  30الارتفـــاع ناجمـــا عـــن عوامـــل اقتصـــادية فقـــط
كمـــا ان سياســـة فـــرض الضـــرائب العاليـــة علـــى 
البنــــزين في دول منظمــــة التعــــاون والتنميــــة الــــتي 

%) مـــــــــــــن الاســــــــــــــعار 500او  400تبلـــــــــــــغ (
مـن اجـل تفـادي اثـار الاصلية للنفط الخام هـي 

ارتفـــاع اســـعار الـــنفط. وقـــد زعمـــت حكومـــات 
هــــذه الــــدول ان لضــــرائبها المرتفعــــة اثــــار حميــــدة 
مثــــل ترشـــــيد اســـــتخدام الطاقـــــة والحفـــــاظ علـــــى 
المــوارد النفطيــة وتشـــجيع عــدم الاعتمــاد المفـــرط 
علـــى الـــنفط. وتـــرى هـــذه الحكومـــات ان فائـــدة 
الضــرائب هــي مــن اجــل حمايــة المســتهلكين مــن 

  .31ات الاسعارتقلب
ان تصاعد وتيرة المـوطرة في الولايـات 
المتحدة (قطاع النقل) كان السـبب الرئيسـي في 
زيادة اسـتهلاك الولايـات المتحـدة للـنفط حيـث 

الى  16ازداد الاســــتهلاك اليــــومي للــــبلاد مــــن (
.  2001) مليـــون برميـــل يوميـــا في ســـنة 19،6

كمــا تم رفــع الــواردات النفطيــة مــن الــنفط الخــام 
) 10،6) الى (5،8نتجــــات النفطيـــــة مـــــن (والم
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مليــــــون برميـــــــل يوميـــــــا. وكـــــــان يفـــــــترض ان 
يغطـــــــــــي الاحتيـــــــــــاطي النفطـــــــــــي اســـــــــــتيراد 
الولايـــات المتحــــدة للـــنفط الخــــام اكثـــر مــــن 

) ايـــام فقــــط، الا انــــه لم يغــــط ســــنة 103(
) يومـــــــــــا مـــــــــــن 57اكثـــــــــــر مـــــــــــن ( 2001

امــــدادات الاســــتيراد وحســــب احــــد خــــبراء 
GAO فـــــــــــــان الاحتيـــــــــــــاطي النفطـــــــــــــي ،

ســتراتيجي الامريكــي لــيس كبــيرا بمــا فيــه الا
الكفايـــة للعـــب دور كبـــير في الاضـــطرابات 
الكبــيرة او الطويلــة الامــد لان بمقــدور هــذه 
الاضطرابات ان تتخطى بشكل كبير قدرة 
الاحتيــاطي علــى التــاثير علــى ســوق الــنفط 

  .32العالمي
ومـــــن اجـــــل تعزيـــــز امـــــن الــــــنفط 
قامـــت دول الاتحـــاد الاوربي بتاســـيس هيئـــة 

كوميـة لادارة الخــزين النفطـي الاحتيــاطي ح
) يومــــا الامــــر 40تتــــولى فــــترة لاتقــــل عــــن (

الـــــــذي سيســـــــهم في تحســـــــين اداء الســـــــوق 
المحليــة. وفي حــال نشــوب ازمــة نفطيــة فــان 
الاتحــاد الاوربي ســيكون قــادرا في المســتقبل 
علــــى تبــــني اســــتراتيجية مشــــتركة مــــن اجــــل 
تـــــامين خزينـــــا يعــــــادل حاجـــــة الاســــــتهلاك 

) يومــــا في هــــذه المرحلــــة وذلــــك 90لفــــترة (
لمواجهــة خطــر توقــف الامــدادات. ويســعى 
الاتحــــــــاد الاوروبي الى زيــــــــادة حجــــــــم هــــــــذا 
ــــــيلائم حاجــــــة الاســــــتهلاك بمــــــا  المخــــــزون ل

  .33) يوما 120يعادل (

ويــــرى الــــبعض بانــــه حــــتى في حالــــة 
اللجــــوء الى هـــــذا الخـــــزين فــــان ذلـــــك سيشـــــجع 
النــــــاس علــــــى التكالــــــب علــــــى البنــــــزين واذا مــــــا 

ت هذه الاحتياطات فان الازمـة لـن تنتهـي فقد
والســـبب في ذلـــك هـــو ان التـــوازن بـــين العـــرض 
والطلب في اسواق الـنفط غـير ثابـت لدرجـة ان 
صـــدمة جديـــدة يمكــــن ان تحـــدث في اي لحظــــة 
بحيــــث تــــؤدي الى رفــــع الاســــعار الى مســــتويات 
عاليـــة جـــدا، اذ ان ســـوق الـــنفط في العـــالم هـــي 

اطق او الـدول سوق واحدة وان تاثر احدى المن
المنتجة بالازمـات تـؤثر علـى اسـعار الـنفط علـى 
بــــــاقي المنــــــاطق المنتجــــــة ممــــــا يــــــؤدي الى ارتفــــــاع 

. ومـــــا الازمـــــات الـــــتي حـــــدثت في 34الاســـــعار 
بعض الـدول المنتجـة للـنفط في الشـرق الاوسـط 
الا دليـــل علـــى ذلـــك، لاســـيما مـــا حـــدث مـــن 
اثــــار علــــى اســــعار الــــنفط عنــــد انــــدلاع الازمــــة 

، اذ ادى ذلــــــــــــــك الى 2011اذار  الليبيــــــــــــــة في
ارتفــاع كبــير في اســعار الــنفط وصــلت الى اكثــر 
مـــن مائـــة دولار ممـــا اقتضـــى تـــدخل دول اوبـــك 
وعلــــى راســــها المملكــــة العربيــــة الســــعودية لرفــــع 
انتاجهــــــا للحفـــــــاظ علـــــــى اســـــــعار الـــــــنفط مـــــــن 

  الارتفاع وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
  ج. تنويع مصادر استيراد النفط

ت الـــدول الكـــبرى الى تنويـــع توجهـــ
مصـــــادر اســـــتيرادها للطاقـــــة، ولا ســـــيما الـــــنفط 
وذلك لتلافي الضغوط الـتي قـد تتعـرض لهـا عنـد 
مواجهتها للازمات النفطية. فالولايات المتحـدة 
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ســــــعت الى تجنــــــب الوقــــــوع في مثــــــل هــــــذه 
الازمــات وذلــك حينمــا ســعت الى التقليــل 
مــن اعتمادهــا علــى نفــط الشــرق الاوســط، 

، انـــــه يعـــــد احـــــدى المنـــــاطق غـــــير ولاســـــيما
المســتقرة في العــالم، وازاء ذلــك ظهــرت اراء 
تطالـــب بتنويـــع مصــــادر اســـتيراد الولايــــات 
المتحـــــدة مـــــن الـــــنفط. ففـــــي مطلـــــع القـــــرن 
الحــادي والعشـــرين كانـــت امـــدادات الـــنفط 

  :35الامريكي تاتي من المصادر الاتية
  مليون برميل 1،8كندا 

  مليون برميل 1،4السعودية 
  مليون برميل 1،4يك المكس

  مليون برميل 1،4فنزويلا 
  الف برميل 900نيجيريا 

وتنصـــــح بعــــــض مراكـــــز القــــــرار 
الامريكيـــة بزيـــادة حصـــة الولايـــات المتحـــدة 
ــــــــك في ضــــــــوء  ــــــــنفط الافريقــــــــي وذل مــــــــن ال
التهديــــــدات الـــــــتي تمارســـــــها فنـــــــزويلا ضـــــــد 
الولايــــــات المتحـــــــدة بــــــين الحـــــــين والاخـــــــر. 

لهــــــا  بالاضـــــافة الى المخــــــاطر الــــــتي يتعــــــرض
الشرق الاوسط. كما ان الولايات المتحـدة 

%) مــن اجمــالي 74تســتورد مــايقرب مــن (
وارداēــا مــن منظمــة اوبــك، ممــا قــد يشــكل 
ذلــــــك ضــــــغوطا عليهــــــا، خاصــــــة في ضــــــوء 
رغبـــــة اوبـــــك في عمـــــل تـــــوازن بـــــين ســـــقف 
الانتاج والاسـعار. ولعـل مـا يشـير الى رغبـة 
الولايـــــات المتحـــــدة في الســـــعي نحـــــو تنويـــــع 

ارداēـا النفطيـة وتقليـل الاعتمـاد علـى حقيقي لو 
نفـــــط الشـــــرق الاوســـــط وهـــــو مـــــا دعـــــا الـــــرئيس 
الامريكــي الســـابق جـــورج دبليــو بـــوش في شـــهر 

الى الاشارة الى ادمان الولايـات  2006شباط 
المتحــــدة علــــى نفــــط الشــــرق الاوســــط وضــــرورة 

%) 75العمـــل علـــى الاستعاضـــة عنـــه بمقـــدار (
في مـــن مصـــادر اخـــرى. و  2025بحلـــول العـــام 

الوقــــت الـــــذي تســــتورد فيـــــه الولايــــات المتحـــــدة 
%) من حاجاēا النفطية من افريقيا تامل 15(

%) في العــام 25ان ترتفــع هــذه الــواردات الى (
201036.  

وكــــذلك تســــعى الولايــــات المتحــــدة 
للسيطرة على النفط الافريقي مـن اجـل محاصـرة 
النفـــــوذ الاوربي في القـــــارة، فضـــــلا عـــــن احكـــــام 

نات النفط العالمية مما يسـهل سيطرēا على مخزو 
تحكمهــا في اقتصــادات الــدول الكــبرى المنافســة 

%) مــــن 98بشــــكل اكــــبر. فاليابــــان تســــتورد (
احتياجاēـــــــــا النفطيـــــــــة، بينمـــــــــا تســـــــــتورد اوربـــــــــا 

%) مـــــــــن احتياجاēـــــــــا النفطيـــــــــة. ويـــــــــرى 52(
الــبعض بــان احـــتلال الولايــات المتحــدة للعـــراق 
مكنهــــا مــــن الســــيطرة علــــى نفطــــه وان اســــقاط 

مكنهــا  2001البــان في افغانســتان في العــام ط
مـــن الاقـــتراب مـــن نفـــط بحـــر قـــزوين كـــان يمثـــل 
احد محاور الخطة الامريكية للسيطرة علـى نفـط 

  .37العالم
والحــــــق ان خلــــــيج غينيــــــا في غــــــرب 
افريقيــا يعـــد اهــم مركـــز لانتـــاج الــنفط مـــن الميـــاه 
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العميقــة في العــالم اذ وصــل انتاجــه لمســتوى 
يوميــــــا، بمـــــا يعــــــادل ) مليـــــون برميـــــل 9,5(
%) من الانتاج العالمي. وترجـع اهميـة 11(

المنطقــة كوĔــا الاســرع نمــوا بمعــدلات تفــوق 
المنـــاطق المنتجــــة الاخــــرى، حيــــث حققــــت 

%) 30نمــــــــوا في الانتـــــــــاج يبلـــــــــغ معـــــــــدل (
%) 16خــلال عشــر ســنوات بالمقارنــة بـــ (

في غيرهــــــا مــــــن المنــــــاطق. كمــــــا تضــــــاعفت 
 الفــــترة الاحتياطــــات النفطيــــة في افريقيــــا في

وقــــــــدرت عنــــــــد  2005الى  1985مــــــــن 
%) 10) مليـــــــار برميـــــــل تمثـــــــل (114,3(

مــن الاحتياطـــات العالميـــة، ويســـتاثر خلـــيج 
%) من انتـاج 70غينيا لوحده باكثر من (

%) مـــــــــــــن 75القــــــــــــارة مــــــــــــن الــــــــــــنفط و (
  .38احتياطياēا

ويكتســب نفــط خلــيج غينيــا اهميــة خاصـــة 
  لعدة اعتبارات 

 غــــــزارة الانتــــــاج والاحتيــــــاطي في .1
المنطقــــــــة بعــــــــد اضــــــــافة الحقــــــــول 

  الجديدة
الاعتبـــــارات الاقتصـــــادية لقـــــرب  .2

ســـــواحل المنطقـــــة مـــــن الاســـــواق 
الامريكية الشرقية، وتبلغ نصـف 
المســـــــــافة بينهـــــــــا وبـــــــــين الخلـــــــــيج 

 العربي.

وقـــــــوع معظـــــــم الحقـــــــول الجديـــــــدة في  .3
الميـــاه العميقــــة بمـــا يــــوفر الحـــل المثــــالي 

 للمشاكل الامنية.
ي عـــــن ارتفـــــاع جـــــودة الخـــــام الافريقـــــ .4

نظيره بالخليج العربي لانه من النوعية 
الخفيفة الخالية من الكبريت المتناسبة 
مــــــــع مواصـــــــــفات المصــــــــافي الحديثـــــــــة 
ـــــــدول المســـــــتهلكة علـــــــى  ويســـــــاعد ال

 الالتزام بالتشريعات البيئية.
الاســـــــتفادة مــــــــن اخــــــــتلاف شــــــــروط  .5

الاتفاقيـــــات النفطيــــــة. ففـــــي الشــــــرق 
الاوســـــــــط مـــــــــثلا، تنـــــــــتج الشـــــــــركات 

وتبيعـــــه للمســـــتهلك  الوطنيـــــة للـــــنفط
الاجنـــــــــبي. امـــــــــا في خلـــــــــيج غينيــــــــــا، 
فالشــــــركات الاجنبيــــــة تنــــــتج وتضــــــخ 
البــــــــــــترول وتبيعــــــــــــه لنفســــــــــــها وفقــــــــــــا 
للاتفاقيــــــــات للمشــــــــاركة في الانتــــــــاج 
وبموجبهـــا تحصـــل الشـــركات الاجنبيـــة 
علــى امتيـــاز للتنقيـــب بشـــرط تحملهـــا 
للنفقــــــات، ثم تتقاســــــم العوائــــــد مــــــع 
الحكومة بعد خصم التكـاليف، وهـو 
ترتيــــــب يتناســــــب مــــــع الامكانيـــــــات 
الفقـــيرة للـــدول الافريقيـــة، تحقـــق معـــه 

 .39الشركات ارباحا هائلة
ـــــــــذا تســـــــــعى الولايـــــــــات المتحـــــــــدة  ل
للسـيطرة علـى منطقـة خلـيج غينيـا في افريقيــا او  

اصـــرة الافريقيـــة الغنيـــة بـــالنفط كمـــا تســـمى بالخ
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عـــــــــبر تكثيـــــــــف تعاوĔـــــــــا العســـــــــكري مـــــــــع 
الكـــــــامرون والغـــــــابون وغينيـــــــا الاســــــــتوائية، 
حيث تمكنت من استخدام مطـارات تلـك 
ــــــدول. كمــــــا تخطــــــط الولايــــــات المتحــــــدة  ال
لاســـــــتخدام قواعـــــــدها الجويـــــــة في نيجيريـــــــا 
وبنــــــــين وســــــــاحل العــــــــاج حــــــــال حــــــــدوث 
اضــــطرابات في هــــذه المنطقـــــة. ومــــن اجـــــل 
تحقيــــق اهــــدافها تعمــــل الولايــــات المتحـــــدة 
علـى ايجــاد بيئـة سياســية مسـتقرة في منطقــة 
خلــيج غينيــا مــن خــلال تســوية الصــراعات  
كمـا حـدث في انغـولا في نيسـان مـن العــام 

والكونغـــــو الديمقراطيـــــة وتم تســـــوية  2002
قضية جنوب السودان في كانون الثاني من 

. كمــــــــا تســــــــعى الولايــــــــات 2005العــــــــام 
لى تطـــــوير حجـــــم التجـــــارة بينهـــــا المتحــــدة ا

وبين دول القارة الـذي بلـغ خمسـة مليـارات 
. كمــا تسـعى ايضــا 2004دولار في العـام 

ـــــــدفع دول خلـــــــيج غينيـــــــا لرفـــــــع انتاجهـــــــا  ل
النفطي. فعلى سبيل المثال في نيجيريا الـتي 
تمــــــــد امريكــــــــا بنصــــــــف انتاجهــــــــا النفطــــــــي 
تســــــتثمر الشــــــركات الامريكيــــــة اكثــــــر مــــــن 

) 4لرفـع انتاجهـا الى () مليـار دولار 7,4(
. وتمــــارس 2010ملايــــين برميــــل في العــــام 

الولايــات المتحــدة ضــغوطها علــى الحكومــة 
هنــــــــاك للانســــــــحاب مــــــــن اوبــــــــك لكنهــــــــا 
رفضــــت رغــــم الاغــــراءات الامريكيــــة، كمــــا 

دعمـــــت واشـــــنطن بقـــــوة ســـــيطرة نيجيريـــــا علـــــى 
  .40اĐموعة الاقتصادية لغرب افريقيا

كما تسـتورد الولايـات المتحـدة نحـو 
%) مــــن الانتــــاج النفطــــي لانغــــولا حيــــث 40(

تســــــــــيطر شــــــــــركة شــــــــــيفرون الامريكيــــــــــة علــــــــــى 
%) مــن انتــاج الــنفط. كمــا تســعى الادارة 75(

الامريكيــــة لرفــــع انتــــاج انغــــولا خــــلال الســــنوات 
%) مــن 44القادمـة. امــا الغــابون الــتي تصــدر (

انتاجهـــــــــا النفطـــــــــي للولايـــــــــات المتحـــــــــدة فـــــــــان 
س الشــــــــــركات الامريكيـــــــــــة خاصـــــــــــة اميراداهـــــــــــي

وســانتافي وادنوكــال، ēــيمن علــى انتــاج الــبلاد. 
اما في غينيا الاستوائية فان الشـركات الامريكيـة 

  .ē41يمن على ثلثي انتاج البلاد
وهكـــذا بالتـــدريج لم تعـــد الســـعودية 
والكويــــــــت همــــــــا اĐهــــــــزتين الرئيســــــــيتين للــــــــنفط 

، 1994للولايـــات المتحـــدة، فقـــد شـــهد العـــام 
) ملايــين 4مــن (علــى ســبيل المثــال، ورود اكثــر 

برميــل مـــن الــنفط يوميـــا الى شــاطيء الاطلســـي 
مـــن منـــاطق اخـــرى ايضـــا بالاضـــافة الى منطقـــة 
الخليج العربي. فقد اخذت امـدادات الاطلسـي 
بـــالنفط تـــزداد نحـــو الولايــــات المتحـــدة مـــن بحــــر 

) مليــــون ونصــــف مليــــون 1,5الشــــمال بواقــــع (
برميـــــــل يوميـــــــا، فضـــــــلا عـــــــن افريقيـــــــا. وبـــــــدات 

ر موقعهــــــــا كمجهــــــــز رئيســــــــي الســــــــعودية تخســــــــ
  .42للولايات المتحدة

  د. الاستقرار السياسي وضمان امن النفط
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ان وضــــــع الطاقــــــة علــــــى صــــــعيد 
العالم اصبح اقل امنا من أي وقت مضى. 
فالشـــــــرق الاوســـــــط، الـــــــذي يعـــــــد مصـــــــدرا 
للكثــــــير مــــــن امــــــدادت الــــــنفط، دخــــــل في 
اضــــطرابات شــــديدة، ويبــــدو ان كثــــيرا مــــن 

نفط تعـاني ايضـا المناطق الاخرى المنتجـة للـ
مـــــــــــن الاضــــــــــــطرابات وعــــــــــــدم الاســــــــــــتقرار 
ــــــنفط هــــــو عــــــالمي  السياســــــي. ان ســــــوق ال
بالكامـــــــل ولا يمكـــــــن فصــــــــل بعضـــــــه عــــــــن 
الــــــــبعض الاخــــــــر. ان الولايــــــــات المتحــــــــدة 

) 12لاتحصل علـى اكثـر نفطهـا المسـتورد (
مليـــون برميـــل يوميـــا مـــن الشـــرق الاوســـط، 
بـــل مـــن المكســـيك وفنـــزويلا (وكلاهمـــا غـــير 

) ومــن افريقيــا. ولا تســتورد مســتقر سياســيا
الولايــــات المتحــــدة ســــوى ربــــع احتياجاēــــا 
النفطيـــة تقريبـــا مـــن منطقـــة الخلـــيج العـــربي، 
ولكــــن ذلــــك لايــــؤثر في الاســــعار. ان ايـــــة 
عرقلـــــــة في أي مكـــــــان لامـــــــدادات الـــــــنفط 
المصــــدرة مــــن حــــوض الــــنفط، او ايــــة قفــــزة  
كبــيرة في الاســتهلاك في ايـــة منطقــة (كمـــا 

اســــــيا) ســــــيكون لهــــــا هــــــي الحــــــال الان في 
التــاثير نفســه في التســـبب بزيــادة ســـريعة في 
الاســــعار او في رفــــع الاســــعار الى مســــتوى 

  .43اعلى بوجه عام
لقــــــد تلاشــــــى الحلــــــم الامريكــــــي 
بـــــــــــــالعودة الى الاســـــــــــــتقلال النفطـــــــــــــي، او 
الاكتفاء الذاتي. فنظـام الطاقـة في العـالم لم 

يعـــد ســـوقا واحـــدة هائلـــة الحجـــم وحســـب، بـــل 
الحساســـية، والشـــبكة الكثيفـــة مـــن ان التعقيـــد و 

الحلقـــــــات في سلاســــــــل التوريـــــــد الماديــــــــة منهــــــــا 
والالكترونيــة، جعلـــت البنيــة التحتيـــة للطاقـــة في 
العــالم اكثــر عرضــة للهجــوم الان عنــد مفاصــلها 
الرئيسية. وتحدث هذه الهجمات كل يوم تقريبا 
والمملكــــة العربيــــة الســــعودية الــــتي تعتــــبر دعامــــة 

ج للــــــنفط اخــــــذت تواجــــــه محوريــــــة للعــــــالم المنــــــت
هجمـــــــــات متكـــــــــررة علـــــــــى منشـــــــــاēا النفطيـــــــــة 
الرئيسية. ويقـدر بـان ثلثـي انتاجهـا الضـخم يمـر 
في محطــــتي معالجــــة رئيســــيتين، تعرضــــت اكبرهمــــا 

 2002لهجـــومين نفـــذهما متطرفـــون في العـــامين 
  200644و 

والحــــــــق ان الوضــــــــع خــــــــارج منطقـــــــــة 
الشـرق الاوســط لا يتميــز بانـه وضــع افضــل، اذ 

نفطية تعرضت لهجمات كثيرة مثل   ان منشات
كولومبيا واكوادور وروسيا ونيجيريا. ان انابيـب 
الــــنفط في نيجيريــــا علــــى الخصــــوص تعــــاني مــــن 
اعمــــال تخريــــب فظيعــــة ومتكــــررة. واشــــار تقريــــر 
نشـــر في الولايـــات المتحـــدة بـــان الـــدول الثمـــاني 
الاولى المنتجــة للــنفط مــن خــارج منطقــة الخلــيج 

دون اســتثناء حالــة مــن العــربي تعــيش جميعهــا وبــ
عـــدم الاســـتقرار السياســـي، وربمـــا كـــان الســـبب 
هو حقيقة ان هذه الدول تنتج النفط، وتحصـل 
علــــى مبــــالغ متزايــــدة مــــن جــــراء بيعــــه ممــــا يولــــد 
مشـــاعر الاســــتياء وعــــدم المســـاواة عنــــد شــــعوđا 

.  45نتيجـــة عـــدم توزيـــع الثـــروات بشـــكل عـــادل
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وكدولــــــة صــــــاعدة في الاســــــتهلاك النفطــــــي 
لصــين ضــرورة التعامــل وفــق معــايير ادركـت ا

تقلــــــل مــــــن اثــــــار مخــــــاطر عــــــدم الاســــــتقرار 
السياسي في البلدان المنتجة وذلك بتطبيـق 
العديـــــــــــد مـــــــــــن الاســـــــــــتراتيجيات đـــــــــــدف 
التخفيـــف مـــن المخـــاطر الـــتي تتعـــرض لهـــا. 
فبالاضـــــافة الى شـــــراء الــــــنفط مباشـــــرة مــــــن 
ــــــــنفط العالميــــــــة وتنويــــــــع مصــــــــادر  ســــــــوق ال

نفطيـة الحكوميـة الامداد بدأت الشـركات ال
الصـينية بشـراء اسـهم وحصـص في مشـاريع 
الــنفط والغــاز الطبيعــي في الخــارج. وēــدف 
الصين من خلال الامتلاك الفعلي لاصول 
نفطيــــة اجنبيــــة الى التقليـــــل مــــن اعتمادهـــــا 
على الانتـاج النفطـي العـالمي الـذي تسـيطر 
عليـــه الشـــركات الغربيـــة، ومـــن اجـــل تقليـــل 

فتوحــــــة لشــــــراء الاعتمــــــاد علــــــى الســــــوق الم
احتياجاēـــا مـــن الــــنفط وبـــذلك تقلـــل مــــن 
التعـرض للتقلبــات السـعرية. ونتيجــة لــذلك 
عــــززت الصــــين علاقاēــــا الدبلوماســــية مــــع 
المنـــاطق والـــدول الغنيـــة بـــالنفط مـــن خـــلال 
الزيــــــارات الــــــتي يقــــــوم đــــــا زعمــــــاء الدولــــــة 

  .46وتقديم امتيازات اقتصادية وتجارية
وكذلك تخشى الصـين مـن زيـادة 

مصـــــادر مســـــتوردات الطاقـــــة. فعلـــــى  تركـــــز
جــــاء نحــــو  2002ســــبيل المثــــال في العــــام 

% مـــن مســـتوردات الصـــين مـــن عشـــر 80
%) مـــــن هـــــذه الكميــــــة 60دول، وجـــــاء (

مـــــن خمـــــس دول في الشـــــرق الاوســـــط وافريقيـــــا 
وهـي منـاطق يحتمـل ان تحـدث فيهـا انقطاعــات 
الــنفط بســبب فقــدان الاســتقرار السياســي كمــا 

تمال تعرض خطوط تخشى الصين ايضا من اح
الملاحــــة البحريــــة للمخــــاطر لان طــــرق الملاحــــة 
البحريـــة الـــتي تمـــر مــــن خلالهـــا شـــحنات الــــنفط 
الخاصــــــــة đــــــــا يمكــــــــن ان تتعــــــــرض للمخــــــــاطر، 
ولاســيما، فيمــا يعــرف باســم (نقــاط الاختنــاق) 
مثل مضـيق ملقـا اذ يمكـن ان تتعـرض شـحنات 
الــــنفط للاختنــــاق علــــى يــــد الارهــــابيين او عــــن 

جيوسياســـــــــيين محتملـــــــــين في  طريـــــــــق منافســـــــــين
اوقـــات الازمـــات. في الوقـــت الحاضـــر يجـــب ان 
يمــر اربعــة اخمــاس الــنفط الــذي تســتورده الصــين 

  .47عبر مضيق ملقا
ان الظــروف الــتي مــر đــا العــراق بعــد 

وكذلك الحرب في لبنـان في العـام  2003العام 
وازمــــة البرنــــامج النــــووي الايــــراني والــــتي  2006

في العـــــــــام  لازالــــــــت مســــــــتمرة حيــــــــث فرضــــــــت
الحزمة الرابعة من العقوبات علـى ايـران  2010

والــتي كانــت قــد هــددت بــاغلاق مضــيق هرمـــز 
ــــــة تعرضــــــها لضــــــربة عســــــكرية، وبمــــــا ان  في حال
الســـوق النفطيـــة هـــي ســـوق عالميـــة كمـــا ذكرنـــا، 
فــان اعتبــارات عـــدم الاســتقرار السياســي ســـواء 
في منطقــة الشـــرق الاوســـط وغيرهــا مـــن منـــاطق 

للــــنفط اظهــــرت الحاجــــة للــــدول  العــــالم المنتجــــة
  .48الكبرى المتنافسة لضمان امنها النفطي

  هـ: حماية امدادات الطاقة
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ان امـــــن الطاقـــــة يتطلـــــب حمايـــــة 
امـدادات المــوارد الحيويــة والــتي منهــا الــنفط. 
ولهذا اخذت الولايات المتحـدة تقـوم بنشـر 
قواēــــــا في الخلــــــيج العــــــربي وتحضــــــر لاجــــــل 

غنيـــــة  عمليــــات موســــعة في منــــاطق اخــــرى
بــــالموارد بمــــا في ذلـــــك منطقــــة بحــــر قـــــزوين. 
وتوســـــــع بحريـــــــة الولايـــــــات المتحـــــــدة ايضـــــــا 
وجودهـــــــــــا في الميـــــــــــاه المســـــــــــتخدمة لنقـــــــــــل 
امـــدادات الطاقـــة عــــبر الســـفن .  ان همــــوم 
المـوارد قــد انتقلـت بشــكل حاسـم الى مركــز 

  .49الاحداث في شؤون الامن العالمي
كــــذلك اولــــت كــــل مــــن روســــيا 

يــــــة كــــــبرى لضــــــمان الاتحاديــــــة والصــــــين اهم
امدادات الطاقة بعد انتهاء الحرب البـاردة. 
فقد اضفت روسيا علـى سـبيل المثـال اهميـة 
قويــة علــى امــن امــداداēا النفطيــة والمعدنيــة 
الهائلـــــــة واراضـــــــيها الواســـــــعة البعيـــــــدة عـــــــن 
الشــواطيء. ويلاحــظ ان روســيا اكــدت في 
العقيــدة العســكرية الــتي اعلــن عنهــا الــرئيس 

نيســــان مــــن العــــام  21في  فلاديمــــير بــــوتين
، علــــــــــــــى ان وظــــــــــــــائف القــــــــــــــوات 2000

المســــلحة الروســــية تتضــــمن خلــــق الشــــروط 
لاجـــــل امـــــن النشـــــاط الاقتصـــــادي وحمايـــــة 
المصـــــــــــالح القوميـــــــــــة الروســـــــــــية في البحـــــــــــار 
الاقليمية، على الجـرف القـاري وفي النطـاق 
الاقتصــــــــــادي، قبالــــــــــة شــــــــــواطيء الاتحــــــــــاد 
الروســـي وفي اعــــالي البحــــار. كمــــا وســــعت 

يا توجهاēــــا نحــــو بحــــر قــــزوين متنافســـــة في روســــ
الغالـــب مـــع الولايـــات المتحـــدة علـــى النفـــوذ في 

  .50دول اسيا الوسطى
وعـــــــــدلت الصـــــــــين واليابـــــــــان بالمثـــــــــل 
سياســـــــــــــتيهما الامنيتـــــــــــــين وفقـــــــــــــا للاولويـــــــــــــات 
الاقتصــــــادية الجديــــــدة. فقــــــد قلــــــص الصــــــينيون 
قوēم على الحدود مع روسيا الـتي كانـت مكانـا 

البــاردة، واخــذوا يوســعون للتــوتر خــلال الحــرب 
نفـــوذهم الى بحـــر الصـــين الجنـــوبي، وهـــي منطقـــة 
متنـــــازع عليهـــــا يعتقـــــد اĔـــــا تحـــــوي احتياطيـــــات 
هائلــــة مــــن الــــنفط والغــــاز الطبيعــــي. وفي اشــــارة 
حــــــذرة الى مطالــــــب الصــــــين الواســــــعة في هــــــذه 
المنطقـــة اعلـــن رئـــيس الـــوزراء الصـــيني لي بنـــغ في 

ان جـــــــــيش التحريـــــــــر الشــــــــــعبي  1995العـــــــــام 
الجــيش الصــيني) يجــب ان يقــوي قدراتــه الجويــة (

والبحريـــة لكـــي يصـــون ســـيادة وســـلامة اراضـــي 
الوطن الام وحقوقها ومصالحها البحريـة. وعلـى 

ــــــك تبنــــــت اليابــــــان في العــــــام   1996غــــــرار ذل
مخططا اوليا لبرنامج دفـاع قـومي جديـد يطالـب 
القــــــوات اليابانيــــــة بتعزيــــــز قــــــدرēا علــــــى حمايــــــة 

ساســـــية والمصـــــالح الحيويـــــة الممـــــرات البحريـــــة الا
  .51الاخرى في المياه المحيطة باليابان

وفي منطقــة بحــر الصــين الجنــوبي يــزداد 
الصـــــراع حـــــول الـــــنفط بـــــين دول المنطقـــــة الـــــتي 
تكتســـــب اهميـــــة كبـــــيرة بســـــبب احتوائهـــــا علـــــى 

) 130مخزونـــــات كبـــــيرة مـــــن الـــــنفط تقـــــدر بــــــ (
مليــار برميــل حســب تقــديرات وزارة الجيولوجيـــا 
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عدنيـــة الصـــينية وهـــو مقـــدار اكـــبر والمـــوارد الم
مــــــــن مخزونــــــــات اوربــــــــا وامريكــــــــا اللاتينيــــــــة 
مجتمعــــين وتتنــــازع عــــدة دول علــــى الحــــدود 
البحريـــــــة في بحـــــــر الصـــــــين وهـــــــي: الصـــــــين 
وبرونــــــــــــاي وماليزيــــــــــــا والفلبــــــــــــين وتـــــــــــــايوان 
واندنوســـــيا وفيتنـــــام. ان بحـــــر الصـــــين يمتـــــاز 
بحــدود غــير منتظمــة الى حــد كبــير وبوجــود 

لــــــتي ابرزهــــــا مجموعــــــة سلســــــلة مــــــن الجــــــزر ا
ســــبراتلي المؤلفــــة مــــا يقــــارب مــــن اربعمائــــة 
جزيــــــرة. وحــــــدثت مناوشــــــات وصــــــدامات 
مســــــلحة بــــــين الصــــــين وفيتنــــــام في خلـــــــيج 
تــــــــونكين وبــــــــين ماليزيــــــــا والفلبــــــــين اللتــــــــان 
تــــدعيان الحــــق في مســــاحات قبالــــة بورنيــــو 
الشـــرقية. والنـــزاع بـــين ماليزيـــا وفيتنـــام علـــى 

لنـــــد. ان حـــــدودهما المشـــــتركة في خلـــــيج تاي
الخطــــــر الاكــــــبر في هــــــذا النــــــزاع يتمثــــــل في 
ادعــــاء الصــــين بــــالحق في ارخبيــــل ســــبراتلي 
بكاملــه، وهــذا مــا يضــعها في صــراع مباشــر 
مـــــع كـــــل مـــــن برونـــــاي واندنوســـــيا وماليزيـــــا 
والفلبــــين وتــــايوان وفيتنــــام الــــتي تــــدعي كــــل 
منهـــــا الحـــــق في قطاعـــــات مهمـــــة في جــــــزر 
ســـــــبراتلي ومياههـــــــا الاقليميـــــــة دفـــــــع هـــــــذه 

لبلـــــــدان وفي مقـــــــدمتها الصـــــــين الى تعزيـــــــز ا
وجودهـــــــــا العســــــــــكري البحـــــــــري في هــــــــــذه 

  .52المنطقة
لقـــــــــــــد راجعـــــــــــــت دول اخـــــــــــــرى 
سياساēا الدفاعية القوميـة بطريقـة متشـاđة 

وبـالنظر لكـون القــوى العظمـى لم تعـد راغبــة او 
لم تعــــد قــــادرة في فـــــض النزاعــــات الاقليميـــــة او 

لــدانا حمايــة المصــالح الاقتصــادية لحلفائهــا فــان ب
كثــيرة قــد شــعرت باĔــا مجــبرة علــى دعــم قــدراēا 
الدفاعيـــــــة الخاصـــــــة، كمـــــــا اشـــــــرنا في دول بحـــــــر 
الصــــين الجنــــوبي والعمـــــل علــــى تطــــوير قـــــدراēم 
الجوية والبحريـة في منطقـتي الخلـيج العـربي ودول 
بحر قزوين في الحصول علـى مجموعـة واسـعة مـن 

. في منطقــــة بحــــر قــــزوين   53الاســــلحة الحديثــــة
لوســـــطى تســـــعى الولايـــــات المتحـــــدة في واســـــيا ا

اطار تشجيعها الى التعددية والتنـوع في مصـادر 
امـــــــدادات الطاقـــــــة مـــــــن هـــــــذه المنطقـــــــة حيـــــــث 
نجحــــــت جزئيــــــا في تحقيــــــق اهــــــدافها في انشــــــاء 
شــبكات نقــل الــنفط والغــاز الطبيعــي في بعــض 
هــذه الــدول (اذربيجــان وكازخســتان علــى وجــه 
الخصـــــــوص) ويرجـــــــع هـــــــذا النجـــــــاح الى توافـــــــق 
المصـالح الاسـتراتيجية الامريكيـة مـع احتياجــات 
هــذه الــدول في ضــوء حاجــة الاخــيرة الى رؤوس 
الامــوال والتكنلوجيــا اللازمـــة لعمليــات البحـــث 
والتنقيـب، بمـا يفــتح البـاب للشـركات الامريكيــة 
التي تمثل جسرا تتمكن من خلاله واشـنطن مـد 
مصـــــالحها الاســـــتراتيجية، ســـــواء بتمكنهـــــا مـــــن 

هــــذه المصــــادر الجديــــدة والمهمــــة  الســـيطرة علــــى
للطاقــــة، او بــــاخراج الــــدول المنتجــــة مــــن دائــــرة 
ــــــة احتــــــواء التحركــــــات  النفــــــوذ الروســــــي، ومحاول
الصـــينية المتزايـــدة في المنطقـــة. وبالنســـبة للصـــين 
تـــــبرز منطقــــــة بحـــــر قــــــزوين في مقدمـــــة اولوياēــــــا 
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خاصــة اĔــا تشــترك بحــدود طويلــة جــدا مــع  
منطقــة كازاخســتان الــتي هــي احــدى دول 

بحـــــر قـــــزوين. فقـــــد نجحـــــت شـــــركة الصـــــين 
في عقــــد  1997الوطنيــــة للــــنفط في العــــام 

اتفــاق مـــع كازاخســتان لاقامـــة اســـتثمارات 
في حقــول الــنفط الثلاثــة đــا بلغــت قيمتهــا 

) مليـــــــار دولار كمـــــــا قامـــــــت شـــــــركة 9,5(
بشـــــراء  1998البــــترول الصـــــينية في العـــــام 

%) مــــــــــن حقــــــــــل 60حصــــــــــة مقــــــــــدارها (
) 325ستان مقابل (اكتيومسك في كازاخ

مليــــــون دولار فضــــــلا عــــــن شــــــرائها شـــــــركة 
بــ  2005بتروكازاخستان النفطية في العـام 

) مليـــار دولار . وفي كـــانون الاول 4,18(
تم التوقيــــع علــــى وثيقــــة  2009مــــن العــــام 

تفــــــاهم لنقــــــل الغــــــاز مــــــن كازاخســــــتان في 
الصـين. وكــذلك وقعــت الصــين اتفاقيــة مــع 

قتضـاها تم بم 2006تركمنستان في نيسان 
نقـل الغـاز التركمـاني ولمـدة ثلاثـين عامــا الى 
الصــين. امــا روســيا فمصــالحها ايضــا كبــيرة 
مــع كــل مــن تركمنســتان وكازاخســتان لنقــل 
الغـــاز عـــن طريـــق الاراضـــي  الروســـية، كمـــا 
تحتكــــر روســــيا غــــاز تركمنســــتان حــــتى عــــام 

202854.  
ان تراجـــــــــــع علاقـــــــــــة الولايـــــــــــات 
المتحــــــدة مــــــع قــــــدوم انظمــــــة يســــــارية غــــــير 
ملائمـة لهــا في امريكــا اللاتينيــة جعلــت مــن 
الصــــــــين بــــــــديلا عــــــــن الولايــــــــات المتحــــــــدة 

بالنسبة لنفط فنزويلا وذلـك بعـد تعهـد الاخـيرة 
%) مــــن واردات الصــــين النفطيــــة  20بتغطيــــة (

ــــــك الصــــــين الفرصــــــة في تطــــــوير  كمــــــا مــــــنح ذل
علاقاēـا مــع بعــض هـذه الانظمــة الغنيــة بــالموارد 

ل في المنطقـــة وفي الوقــت نفســـه مـــنح هــذه الـــدو 
الفرصـــــــة لتقلـــــــيص اعتمادهـــــــا علـــــــى الولايـــــــات 
المتحــــدة. فبالاضــــافة الى فنــــزويلا تملــــك الصــــين 
حصصــا ســهمية في الاكـــوادور وبــيرو وكولومبيـــا 
وبوليفيــــا .  ويؤخــــذ علــــى الصــــين اĔــــا سمحــــت 
بانتهاكات حقـوق الانسـان في اقلـيم دارفـور في 
الســــودان. وباحالــــة الملــــف النــــووي الايــــراني الى 

لــس الامــن افلحــت الصــين في التخفيــف مــن مج
حـدة قـرارات مجلــس الامـن بالتهديـد باســتخدام 
ــــــنقض. ومــــــن ابــــــرز الاحــــــداث ان  حقهــــــا في ال
الصــين وروســيا اســتخدمتا معــا حــق الــنقض في 

ضد قـرار  2007مجلس الامن في كانون الثاني 
رعتــــــــه الولايــــــــات المتحــــــــدة بشــــــــجب الطغمــــــــة 

ا ســاعد العســكرية الحاكمــة في مينمــار، وهــذا مــ
في دعــم ســعي بكــين الى مــد خــط انابيــب غــاز 

  .55طبيعي الى الصين بدلا من الهند
  و. توسيع سياسة الاستثمارات

ــــــدول الكــــــبرى المســــــتوردة  دخلــــــت ال
للـــــنفط في منافســـــات حـــــادة مـــــن اجـــــل تـــــامين 
مصــــادر للطاقــــة امينــــة وبعيــــدة عــــن الازمــــات . 
ففــي افريقيــا تســعى الولايــات المتحــدة الى زيــادة 

ها مـــن نفـــط دول الســـواحل الافريقيـــة اســـتهلاك
للاطلســي بســبب قربــه مــن ســواحلها نســبة الى 
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منطقــــــة الشــــــرق الاوســــــط. الا ان الصــــــين 
دخلــــــــت منافســــــــا لهــــــــا في القيــــــــام بــــــــبعض 
المشــاريع مثــل مســاعدة نيجيريــا علــى اقامــة 
مشـــروع لتكريــــر الـــنفط مــــع تقـــديم اســــلحة 

  .56واصلاح السكك الحديدية فيها
ارداēـــا وعلــى ضــوء توقــع زيــادة و 

) مليــون برميــل 10,9النفطيــة لتصــل الى (
، لجـــات الصـــين الى تبـــني 2030في العـــام 

سياســــة تنويــــع مصــــادر طاقاēــــا وترشــــيدها 
وزيــادة تعاوĔـــا وتوســيع رقعـــة الاســـتثمارات 
مــــع البلــــدان العربيــــة بشــــكل عــــام وبلـــــدان 
الخلــيج العــربي بشــكل خــاص، ممــا يعــني ان 
الصــــــــين ســــــــوف يتزايــــــــد اعتمادهــــــــا علــــــــى 

بلـدان العربيـة وبــالعكس. وعليـه يتوقــع ان ال
ـــــــــنفط 16تتجـــــــــه ( %) مـــــــــن صـــــــــادرات ال

%) مـــــن 57العـــــربي نحـــــو الصـــــين، ونحـــــو (
وارداēا النفطية سـتؤمن مـن البلـدان العربيـة 

  .203057المنتجة للنفط في العام 
وانطلاقــا مـــن تعزيـــز مفهـــوم امـــن 
الطاقــة، ســعت الصــين كغيرهــا مــن البلــدان 

دات الـــــنفط. المســـــتهلكة الى ضـــــمان امـــــدا
وفي هذا السياق نجـد ان الشـركات النفطيـة 
الصـــــــــــينية قـــــــــــد كثفـــــــــــت مـــــــــــن نشـــــــــــاطاēا 
الاســــتثمارية في القطــــاع الاساســــي للطاقــــة  
كالاستكشــــــــــاف والتنقيـــــــــــب في البلـــــــــــدان 
العربيـــة مــــن جهــــة، بينمــــا اصــــبح لشــــركات 
الــــــــــــــنفط الوطنيــــــــــــــة العربيــــــــــــــة مصــــــــــــــالح في 

الصــــــــــناعات اللاحقــــــــــة في الصــــــــــين كــــــــــالتكرير 
اويـــــات مـــــن جهـــــة اخـــــرى. ان بـــــروز والبرتوكيمي

الصـــــين كبلـــــد رئيســـــي مســـــتهلك ومســـــتورد في 
ســــــوق الــــــنفط العــــــالمي اصــــــبح يثــــــير الاهتمــــــام 
وخصوصــا مــن حيــث قرđــا الجغــرافي مــن بلــدان 
الخلــــــيج العــــــربي المالكــــــة لاكــــــبر الاحتياطيــــــات 
العالميـة المؤكـدة مـن الـنفط وذلـك يمنحهـا مكانـة 

  .58اقتصادية خاصة
ـــــــــك ترجـــــــــع الى زيـــــــــادة  واســـــــــباب ذل
 2006الطلب على النفط في الصين في العـام 

%) مــن جملــة الزيــادة في 30بنســبة تصــل الى (
%) مــــــــن الزيــــــــادة في 39الطلـــــــب العــــــــالمي و (

البلدان النامية. وتشـير التقـديرات المسـتقبلية ان 
الاقتصـاد الصـيني سـيحقق معـدلات نمـو ســنوي 

 2030%) حـــــــــــتى العــــــــــــام 6,2تقـــــــــــدر بـــــــــــــ (
اســــــتهلاك الطاقــــــة  وســــــيؤدي ذلــــــك الى زيــــــادة

وزيــــــــــادة الطلــــــــــب علــــــــــى نفــــــــــط دول اوبــــــــــك، 
ـــــــدول العربيـــــــة الاخـــــــرى. وهكـــــــذا  ولاســـــــيما، ال
اصبحت الصين مسـتوردا صـافيا للـنفط بشـكل 

، ممـــــا يؤهلهــــا لتصـــــبح 2003عــــام منـــــذ العــــام 
ســوقا نفطيــة واعـــدة في المســتقبل اذا مــا اســـتمر 

. 59نموهـا الاقتصــادي علــى الــوتيرة نفســها ذلــك
وارد الطاقة اخذ يتوسـع بـين ان التنافس حول م

الــــدول المســــتهلكة الرئيســــية، فالصــــين اخــــذت 
تنتقــل مــن افريقيــا الى امريكــا الشــمالية وامريكــا 
اللاتينيــة. ففــي كنــدا اقــدمت الصــين في كـــانون 

علـــى خطـــوة تعكـــس  2004الاول مـــن العـــام 



                               مجلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة العلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوم السیاسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیة 
  43العدد/

  }24{  

حاجتهــــــا الماســــــة لتــــــامين الطاقــــــة، عنــــــدما 
ــــــنفط  شــــــاركت في عطــــــاء التنقيــــــب عــــــن ال

في مقاطعــــــــــة البرتــــــــــا حيــــــــــث تم  الكنــــــــــدي
اكتشــــــــــاف احتياطيــــــــــات كبــــــــــيرة، وطبقــــــــــا 
للمشــــروع، فــــان خــــط الانابيــــب سيســــهل 
الموقع بمحطة تحميل جديدة علـى السـاحل 
الغـــــربي لكنـــــدا، ومـــــن ثم تشـــــحن بحـــــرا الى 

  .60الموانيء الصينية
وقبــــل ذلــــك بشــــهر قــــام الــــرئيس 
الصــــــــيني الاســـــــــبق هوجينتــــــــاو بجولـــــــــة لهـــــــــا 

الجنوبيــــــــــــة زار  دلالاēــــــــــــا في دول امريكــــــــــــا
خلالهـا البرازيــل والارجنتــين وعـدد اخــر مــن 
دول القــارة، وقــع خلالهــا علــى عقــود يصــل 

) مليــار دولار، وذلــك 100حجمهــا الى (
بمثابــة فـــتح بـــاب لمشـــاركة صـــينية نشـــطة في 
مشاريع النفط والغـاز في هـذه الـدول. كمـا 
وثقــت الصــين علاقاēــا مــع فنــزويلا حيــث 

ركات الصــــينية تم الاتفــــاق علــــى قيــــام الشــــ
بالاســــتثمار في فنــــزويلا حيــــث تم الاتفــــاق 
علــــى قيــــام الشــــركات الصــــينية بالاســــتثمار 

) مليون دولار في حقـول 350لاكثر من (
) 120الــنفط الفنزويليـــة واســـتيراد الصـــين (

مليــون برميــل مــن الــنفط الفنزويلــي شــهريا. 
كمـــــــا ان الصـــــــفقات المتفـــــــق عليهـــــــا بـــــــين 

نفط وسـكك الصين والارجنتين في مجـال الـ
  .61الحديد تقدر بعشرين مليار دولار

كمــا ســعت الصــين الى التوقيــع علــى 
اتفاقيــــات اســــتثمارات لشــــراء الطاقــــة بمليــــارات 
الـــــــدولارات ومـــــــد خطـــــــوط انابيـــــــب وصـــــــاغت 
الصين علاقات اوثـق مـع دول تمتـد مـن النمسـا 
الى الســـــعودية، ومـــــن فنـــــزويلا الى ايـــــران. كمــــــا 

يجية مـع أي تسعى الصين لاقامة شراكة اسـترات
دولــــة يمكنهــــا تزويــــد الصــــين بالطاقــــة. وكثفـــــت 
الشــــــــــركات الصــــــــــينية اســــــــــتثماراēا في الخلــــــــــيج 
للحصول علـى تحكـم مباشـرا وحقـوق جزئيـة في 
حقـــول نفطيــــة محتملــــة في العــــالم. كمــــا فتحــــت 
الصــين ابواđـــا امــام الشـــركات المتعــددة الجنســـية 
لولوج سوق الطاقـة المحليـة في الصـين. فشـركات 

كســـــون موبيــــــال، وجـــــي أي اينرجــــــي،  شـــــل، وا 
  . 62كلها تتعامل مع الصين

بـــــدأت الصـــــين تبــــــني اســـــتراتيجية التوجـــــه نحــــــو 
الخـــارج مـــن اجـــل تـــامين امـــداداēا مـــن الطاقـــة. 
وقـــــد ادى ســـــعي الصـــــين للطاقـــــة ولغيرهـــــا مـــــن 
المـــــوارد الى دخولهـــــا افريقيـــــا بشـــــكل عاجــــــل في 
الســـنوات الاخـــيرة. واخـــذت تجـــارة الصـــين مـــع 

اد بشـــــكل لــــــيس لـــــه مثيـــــل بنســــــبة افريقيـــــا تـــــزد
%) وهـــــي ثـــــاني نســـــبة نمـــــو تجارēـــــا مـــــع 268(

العــــالم بعــــد الشــــرق الاوســــط. وبــــالنظر لتطــــور 
علاقات الصين مع دول افريقيا دخلـت الصـين  
كمســــتثمر نفطــــي في الــــدول الافريقيــــة المنتجــــة 
للنفط، لاسيما، في انغولا التي هي مـن منتجـي 
ـــــــنفط في القـــــــارة وثلـــــــث نفطهـــــــا يـــــــذهب الى  ال
الصــــين. وكــــذلك هنــــاك اســــتثمارات صــــينية في 
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الســـــــودان للاستكشـــــــاف والتطـــــــوير ومـــــــد 
خطــوط الانابيــب. ولشـــركة الــنفط الوطنيـــة 
الصـــــــينية ايضـــــــا حصـــــــة مســـــــيطرة نســـــــبتها 

%) مـــــن شـــــركة النيـــــل الاعظـــــم الـــــتي 40(
تســيطر علــى حقـــول الــنفط في الســـودان . 

، اشترت الصـين مـا يزيـد 2007وفي العام 
ســــودان النفطيــــة علــــى نصــــف صــــادرات ال

، اعلنــــــت شــــــركة 2008وفي اوائـــــل العــــــام 
النفط البحرية الوطنية الصـينية اĔـا اشـترت 

%) مــــن حقــــل نفــــط 45حصــــة نســــبتها (
) مليـار دولار 2,27وغاز نيجيريا مقابل (

%) مـن 35واĔا اشـترت ايضـا مـا نسـبته (
ترخيص للاستكشاف في دلتا النيجر لقـاء 

) مليـــــــــون دولار وقامـــــــــت الشـــــــــركات 60(
الصــــــــينية باســـــــــتثمارات مماثلـــــــــة في انغـــــــــولا 

. كمـــــا عقــــــدت الصــــــين 63وبلـــــدان اخــــــرى
) مليـــار 1,3صــفقة طاقــة وتعــدين بقيمــة (

دولار مـــع زيمبـــاوي. فمقابـــل انشـــاء ثـــلاث 
محطـــــات كهروحراريـــــة تعمـــــل علـــــى الفحـــــم 
الحجــــــــــري، قــــــــــد تســــــــــدد زيمبــــــــــاوبي قيمــــــــــة 
الاســــــتثمار الصــــــيني مــــــن مكامنهــــــا الغنيــــــة 

ـــــــذهب وال فحـــــــم الحجـــــــري بـــــــالبلاتينيوم وال
  .64والنيكل والماس

اليــــوم تــــزود افريقيــــا الصــــين بثلــــث وارداēــــا 
النفطيــة ولــذلك يثــير انخــراط بكــين الواســع 
ووضــــــــــــعها المتصــــــــــــاعد في افريقيــــــــــــا عــــــــــــدة 
تســاؤلات. والحــق ان السياســة الصـــينية في 

افريقيــا انمــا تقــوم علــى جــني مكاســب اقتصــادية 
بحتـــة دونمـــا اعتبـــار لقضـــايا حقـــوق الانســـان او 

لهـــواجس المتعلقـــة بالبيئـــة . ويجـــادل المنتقـــدون ل
لسياســــة الصـــــين بـــــان دعــــم الصـــــين للحكومـــــة 
الســـودانية مكــــن الاخــــيرة مــــن مواصــــلة سياســــة 
الابـــادة الجماعيـــة الـــتي تتبعهـــا في اقلـــيم دارفـــور، 
وبـــــان الصـــــين مكنـــــت بالطريقـــــة نفســـــها نظـــــام 
ـــــــرئيس موغـــــــابي في زيمبـــــــابوي مـــــــن البقـــــــاء في  ال

  65اكاته لحقوق الانسانالسلطة ومواصلة انته
صـيني  –كذلك هناك تعاون كنـدي 

في مجال الطاقة في ميادين النفط والغاز والرمـال 
النفطيـة لاســيما تعــد مقاطعــة البرتــا مــن المنــاطق 
الغنيـــة بـــالنفط في العـــالم، وتمثـــل كنـــدا مســـتقبلا 
واعـــدا بالنســـبة للصـــين لاĔـــا تتمتـــع بالاســـتقرار 

الشـــــــرق السياســــــي الــــــذي تفتقــــــر اليــــــه بلــــــدان 
الاوســـــــط والعديـــــــد مـــــــن المنـــــــاطق الاخـــــــرى في 
العالم. ويذهب نصف انتاج البرتا الى الولايات 
المتحدة. وتخشى الولايات المتحدة مـن امكانيـة 
تحول الصين الى منـافس ياخـذ طاقـة كنـدا علـى 
حســــاđا، اذ تعــــد كنــــدا حاليــــا اضــــخم مصــــدر 
للــــــــــنفط تســــــــــتورد منــــــــــه الولايــــــــــات المتحــــــــــدة. 

ط غــــرب الولايــــات المتحــــدة فصــــادراēا الى وســــ
، ممـــــا 2001حققـــــت نمـــــوا مطـــــردا منـــــذ العـــــام 

يــــــــدفع كنـــــــــدا لتتقــــــــدم الســـــــــعودية والمكســـــــــيك 
وفنــزويلا ولتصــبح المــورد الاكــبر للــنفط الاجنــبي 
للولايــــات المتحــــدة. وهكــــذا تصــــبح الحجــــة ان  
كــــل برميــــل نفطــــي كنــــدي يــــذهب الى الصــــين 
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ســــيكون بــــرميلا تخســــره الولايــــات المتحــــدة 
بدورها الى استيراد النفط من  التي ستضطر

بلـدان اخــرى قــد تكـون في حالــة عــداء مــع 
  .66واشنطن

وللصــــــين مــــــن جانبهــــــا مخاوفهــــــا 
ايضـــــا فهـــــي تـــــرى ان كنـــــدا اســـــيرة بنـــــد في 
اتفاقية التجارة الحرة لدول امريكا الشمالية 
يشــترط علــى كنــدا عــدم تخفــيض امــدادات 
طاقتهــا الى الولايــات المتحــدة مــالم تخفــض  

اســـــــــتهلاكها، ممــــــــــا دفــــــــــع  كنـــــــــدا نفســــــــــها
بالصـــينين مــــن الخشــــية ممـــا قــــد يــــؤدي اليــــه 
انخفـــاض الانتـــاج الكنـــدي بالشـــكل الـــذي 
لايمكنهـــــــا مـــــــن الوفـــــــاء بالتزاماēـــــــا بامـــــــداد 
الصـــين بـــالنفط والغـــاز. وتـــذهب كنـــدا الى 
ضـــــرورة تعدديـــــة الاســـــواق والمنافســـــة علـــــى 

  .67مورد النفط
كــــــــــذلك يمكــــــــــن ان نشــــــــــير الى 

صـــين وفنـــزويلا الــــتي العلاقـــة الوثيقـــة بـــين ال
تحتــــــل المرتبـــــــة الرابعــــــة بـــــــين كبــــــار مـــــــزودي 
الولايــــــــــــات المتحــــــــــــدة بــــــــــــالنفط. وتتميــــــــــــز 
العلاقــــــــــــــات بــــــــــــــين الولايــــــــــــــات المتحــــــــــــــدة 

وقـــــع  2006وفنزويلابـــــالتردي. وفي العـــــام 
الرئيس الفنزويلي شافيز اثناء زيارته للصـين 
علـــى اتفاقيـــات تســـمح للشـــركات الصـــينية 

منشـــات باستكشـــاف الـــنفط والغـــاز وبنـــاء 
للتكريـــــــر في فنـــــــزويلا. وادعـــــــى بـــــــان هـــــــذه 
الخطـــــوة تـــــاتي في اطـــــار تخفيـــــف الاعتمـــــاد 

علـى الولايـات المتحـدة. وفي المقابـل يـرى بعـض 
المحللـــــين بانـــــه يتعـــــين علـــــى كنـــــدا ايضـــــا تنويــــــع 
صادراēا لتجنب الاعتماد الزائد على الولايات 

  .68المتحدة
وتعـــد الهنـــد اليـــوم في المرتبـــة الخامســـة 

ســــتهلكي الطاقــــة في العــــالم حيــــث مــــن كبــــار م
%) مــن الاســتهلاك 3,7تســتهلك مــا نســبته (

العالمي. ومن المتوقع ان يتضاعف اجمالي طلبها 
الرئيســـــــي علـــــــى الطاقـــــــة مـــــــرتين بحلـــــــول العـــــــام 

. وتســـــعى الهنـــــد الى تكـــــوين تحالفـــــات 2030
وشــــراكات ثنائيــــة واقليميــــة وعالميــــة تجمــــع شــــتى 

ى القـدرات ضـمن نشــاطات مشـتركة. ومـا تســع
اليـــه الهنـــد مـــن تعـــاون مشـــترك قيـــام كـــل طـــرف 
بالتنقيـــب في اراضـــي الطـــرف الاخـــر الاقليميـــة، 
اضــــــــافة الى تبــــــــادل الخــــــــبرات والامكانــــــــات في 
مجـــالات البحـــوث والتطـــوير والتعـــاون، ومعــــايير 
الســـلامة والتـــدريب ويشـــمل هـــذا التعـــاون قيـــام 
شركات وطنية هندية واجنبيـة بالعمـل معـا علـى 

  .69شتركة في بلدان ثالثةتنفيذ مشروعات م
ان منطقـــة الخلـــيج العـــربي تلـــبي ثلثـــي 
حاجـــة الهنـــد الى الـــنفط. وتعـــد الســـعودية اكـــبر 
مـــــــزودي الهنــــــــد بــــــــالنفط الخـــــــام، حيــــــــث تلــــــــبي 

%) مــن احتياجاēــا الســنوية، ومنــذ العــام 25(
اتفــــق البلــــدان علــــى تحويــــل علاقاēمــــا  2006

الى (شـــــــــراكة اســــــــــتراتيجية في مجــــــــــال الطاقــــــــــة) 
كــذلك تعـد ايــران المـزود الثالــث للهنــد   النفطيـة.

بـــالنفط بعـــد الســـعودية ونيجيريـــا، حيـــث تتـــزود 
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) مليـــــــــون طـــــــــن ســـــــــنويا. 2,5منهـــــــــا ب (
وبــــــدأت ايــــــران تصــــــبح شــــــريكا للهنــــــد في 
العديـــــد مـــــن مشـــــروعات الهيـــــدروكربونات، 

  .70وبخاصة قطاع الغاز
وكـــــــــذلك تعمــــــــــل الهنــــــــــد علــــــــــى 
التعــــــــاون مــــــــع الصــــــــين بوصــــــــفهما بلــــــــدان 

ط مــــــــن اجــــــــل ضــــــــمان مســــــــتهلكان للــــــــنف
الحصول على الطاقة. فيعمـل البلـدان علـى 
التعـــــاون المشـــــترك في مجـــــال الاستكشــــــاف 
والانتــاج، بمــا في ذلــك المســوحات الزلزليــة، 
وزيـــــــادة اســــــــتخلاص الـــــــنفط والتعــــــــاون في 
عمليات التكرير والبتروكيمياويات وتسـويق 
المنتجــــــــات النفطيــــــــة البتروكيمياويــــــــة ومــــــــد 

ز والتعـــاون في خطــوط انابيــب الــنفط والغــا
  .71مجال تطوير كفاءة الطاقة

كـذلك تعمــل الهنــد علــى تطــوير 
علاقاēــــــــا بــــــــدول اســــــــيا الوســــــــطى وتركيــــــــا 
فتســــعى الشــــركات الهنديــــة الى المســــاهمة في 
الاستكشـــــــاف والتطـــــــوير في منطقـــــــة بحـــــــر 
قزوين وتتعاون كـذلك مـع تركيـا واذربيجـان 
في مجــال تنفيــذ مشــروعات خطــوط انابيــب 

وســــــــــطى الى اوربــــــــــا. تمتــــــــــد مــــــــــن اســــــــــيا ال
وســــــــــتتعاون شــــــــــركات هنديــــــــــة وتركيــــــــــة في 

  .72مشروعات النفط داخل بلديهما
كما تقوم الهنـد بتطـوير علاقاēـا 
بالقــــارة الافريقيــــة وتعــــد نيجيريــــا الان ثــــاني 
اكــــــبر مــــــزودي الهنــــــد بــــــالنفط الخــــــام بعــــــد 

%) مــــــــن 12الســــــــعودية اذ اĔــــــــا تلــــــــبي نحــــــــو (
هنـد احتياجاēا السنوية وتحققت اول مساهمة لل

بحصص نفطية في افريقيا من خلال الاسـتحواذ 
%) مــن شـــركة النيـــل 25علــى حصـــة نســـبتها (

الاعظم في السودان التي تزود الهند حاليا بنحو 
ثلاثـــة ملايـــين طـــن ســـنويا. واعقـــب ذلـــك عقـــد 

)  200لمد خـط انابيـب لنقـل المنتجـات طولـه (
كــم مــن مصــفاة الخرطــوم الى بورســودان. ويبلــغ 

الهنـــــــــــــــــد في قطــــــــــــــــــاع مجمـــــــــــــــــوع اســــــــــــــــــتثمارات 
الهيــــــــدروكوربونات في الســـــــــودان نحـــــــــو مليـــــــــاري 
دولار. وكــذلك نجحــت الهنــد في الحصــول علــى 
استثمارات في ليبيا حيث فازت ثلاث شركات 
هنديـة بعقــود نفــط وغـاز كمــا اســتطاعت شــركة 
فيـــــــديش ليمتـــــــد الهنديـــــــة مـــــــن الحصـــــــول علـــــــى 
حصـــص بعـــض امـــاكن الاستكشـــاف والانتـــاج 

  .73في نيجيريا
طاعت الشـركات الهنديـة وكذلك اسـت

مــن المشــاركة في عمليــة تطــوير المــوارد والقــدرات 
المحليــــــة لــــــدول مثــــــل روســــــيا والنــــــرويج واليابــــــان 
وكوريــــا الجنوبيــــة ورومانيـــــا وفنــــزويلا في مجـــــالات 
مثـــل زيــــادة اســـتخلاص والاســــتخلاص المحســــن 
للـــــــــــــنفط والخـــــــــــــزن التجـــــــــــــاري والاســـــــــــــتراتيجي 

قـود والتشجيع على حفـظ الطاقـة واسـتخدام الو 
غــير الضــار بالبيئــة، وتطــوير مصــادر طاقــة غــير 
تقليديــة واقــتراح خطــط للاستكشــاف والانتـــاج 
في بلــــــدان اخــــــرى. ومــــــن بــــــين شــــــركاء الطاقــــــة 
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الاخــرين مؤسســات في بريطانيــا والولايــات 
  .74المتحدة
  الخاتمة

تسـتمر اهميـة الـنفط بالازديـاد في 
الوقــت الــراهن بوصــفه مــادة حيويــة للطاقــة 

ماســــــة اليــــــه في ضــــــوء  واصــــــبحت الحاجــــــة
اســـتمرار النمـــو في اقتصـــاديات دول كـــبرى 
مثـــــــــل الصـــــــــين والهنـــــــــد والـــــــــدول الناشــــــــــئة 
الاخـرى. فضــلا عـن الحاجــة الماسـة اليــه في 
الولايـــــــــات المتحـــــــــدة الامريكيـــــــــة والاتحـــــــــاد 
الاوربي. واخـــذت هـــذه الـــدول تتنـــافس في 
الحصـــول عليـــه بشـــتى الســـبل وان اقتضــــت 

حــــدث الضــــرورة الــــدخول في الحــــرب كمــــا 
. 1991في حــرب الخلــيج الثانيــة في العــام 

وان مـــا دفـــع الـــدول الكـــبرى للتنـــافس مـــن 
اجـــــل تــــــامين امـــــداداēا للــــــنفط هـــــو عــــــدم 
الاســـــــتقرار السياســـــــي في بعـــــــض المنــــــــاطق 
المنتجــــــــة وارتفــــــــاع اســــــــعاره لاســــــــيما عنــــــــد 
انــــــدلاع الازمــــــات وتلعــــــب كلفــــــة انتاجــــــه 

  وانواعه دوراً في ذلك.
 لقد وقعت بعض الدول الكبرى
اتفاقيات امنيـة واقامـت قواعـد عسـكرية في 
بعــض الــدول المنتجــة او في المنــاطق القريبــة 
منهـا تحسـبا للطـواريء في فـترات الازمـات، 
لاســيما، ان ســوق الــنفط هــو ســوق عالميــة 
ــــــة عــــــدم  واحــــــدة تتــــــاثر بدرجــــــة كبــــــيرة بحال
الاســــتقرار السياســــي في منــــاطق الانتــــاج . 

المتحــدة  وفي الوقـت الـذي تســعى اليـه الولايـات
الى تنويـــــــع مصـــــــادر امـــــــداداēا والهيمنـــــــة علـــــــى 
مناطق امدادات امنة وقريبـة منهـا كانـت تشـهد 
منافســة حــادة مــع كــل مــن الصــين والهنــد ودول 
الاتحــــــــاد الاوربي في تــــــــامين الامــــــــدادات. لقــــــــد 
ظهـــرت اســـاليب جديـــدة في تـــامين الامـــدادات 
وذلــــــــك باســــــــتخدام شــــــــراء اصــــــــول الشــــــــركات 

لاسـتثمارات واتبـاع اسـلوب الكـبرى او القيـام با
المشــــــــاركة في الانتــــــــاج ، وهــــــــو اســــــــلوب اخــــــــذ 
يتماشـــــى مـــــع تطـــــور الحاجـــــات الاقتصـــــادية في 

  عصر العولمة.
  الملخص

       This research emphasizes that 
oil today has an impact on 
interational politics. The 
continuation of the developed 
world dependence on oil and the 
entrance of new consumers in the 
world oil market increased  the 
international competition on oil. 
These states bagan competing not 
for military controling oil regions 
but but for the protection of oil 
supply routes, diversification of 
oil import sources, supporting its 
navy , relying on trusted allies 
and adaption of oil strategic 
storage. The United States no 
longer dependent on oil supplies 
from the Arab Gulf but from 
Africa, Latin America and 
Canada which became  
competition areas of investment 
among U.S.A. ,China, India, and 
other new consumers. 
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